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 شعر غزوات

 النبي صلى الله عليه وسلم

ة (( )) دراسة  تحليليَّ

 أ.د. محمد بن هادي المباركي

ةالمدينة المنورة   الجامعة الإسلاميَّ

 المملكة العربية السعودية 

 الملخص:

ع شعراء غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وما قيل  قامت هذه الدراسة على تتبُّ

عار ، وما حفلت به من روح الحماسة والعزيمة ، والحرص في تلك المعارك الخالدة من أش

ِّ الأشعار التي نظموها 
صدي لهم في كل  فاع عن الإسلام ، ومنافحة خصومه ، والتَّ ِّ

على الد 

 من أجل الإساءة إلى الدعوة الإسلامية .

وقد اشتملت هذه الدراسة على مبحثين أساسين ، أحدهما بعنوان : )) الشعر في 

 ، وما قيل الله عليه وسلمات (( ، وفيه عرض البحث لغزوات النبي صلى مواكبة الغزو 

عر من ردود على شعراء المشركين ، حيث كانت  ِّ
 

فيها من أشعار، وما حفل به ذلك الش

عراء، ثم تلتها غزوة )أحد(، واتسم فيها 
ُّ

غزوة )بدر( هي أولى الغزوات التي نالت اهتمام الش

عر بالكثرة لما شهدته من ِّ
 

أحداث جعلت شعراء المشركين يفخرون على المسلمين ، ولذا  الش

عر، وتفصح عن عيوبه .  ِّ
 

دود من قبل شعراء المسلمين لتخرس ذلك الش فقد جاءت الرُّ

ة في مواجهة  عر يشير إلى حماسة المسلمين وروحهم المعنويَّ ِّ
 

وفي غزوة )الخندق( وقف الش

باءوا في نهاية أمرهم بسوء العاقبة  تلك الأحزاب التي قدمت لحرب المسلمين ، ولكنهم

ِّي العزائم ، ويشير إلى ما 
عر يستنهض الهمم ، ويقو  ِّ

 
والخسران . وفي غزوة )مؤتة( وقف الش

 جاء )فتح مكة( فكان بشارة 
ً
هادة في سبيل الله . وأخيرا

َّ
صر أو الش ينشده المسلمون من النَّ

 لنشر الإسلام في تلك الأنحا
ً
عراء ذلك الفتح عظيمة للمسلمين وطريقا

ُّ
ء ، حيث مجد الش

يته للمسلمين  ِّ
 .وأبانوا عن عظمته ، وأهم 

.Abstract : 

    This research is based on exhaustive compilation of the eternal poems said 

in the battles of the Prophet (May the blessings and peace of Allah be upon 

him) and those poets that composed them. It touched on the spirit of 

enthusiasm, determination, concern for the defense of Islam, fight against its 
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opponents and rejoining to all the poems they said to offend the Islamic 

Da'wah.  

      The research is composed of two main research sections: 

First: Poems said to keep up with the Prophetic battles. Here the research 

addressed the Prophet's battles and the poems said in their regard in response 

to the poems of polytheistic poets, where the battle of Badr was the first battle 

to get the attention of poets. Then, it was followed by the battle of Uhud, which 

was characterized by profound amount of poems owing to the events that 

occurred making the polytheistic poets to exhibit superiority over the 

Muslims. That is why the rejoinders of Muslim poets came to silence those 

poems and expose their defects. 

       In the battle of the Trench, poetry stood to express the enthusiasm of 

Muslims and their moral spirit to confront the confederates that came to invade 

the Muslims but ultimately returned with ill consequence and loss. 

During the battle of Mu'tah, the Islamic poetry stood by to boost morals, 

enhance determinations and refer to the victory or martyrdom in the path of 

Allah, which was the aim and objective of the Muslims. 

      Finally, was the Conquest of Makkah, which was indeed a great glad tiding 

for Muslims and a gateway to spread Islam in that area. The poets glorified 

that victory and expressed its greatness and significance to Muslims. 

عر في مواكبة الغزوات ِّ
 

 الش

 بالوقائع المتوالية ضد  المشركين،  إذ كانت المعارك تدور 
ً
كان عصر صدر الإسلام حافلا

ضحية بين المجاهدين   مفعمة بالبسالة والت 
ً
معركة في إثر معركة، وقد أوجد ذلك صورا

ون لهم، ويوقعون بهم الهزائم، و  وره ذلك ما صالذين كانوا يلاقون عتاة المشركين ويتصدَّ

ر عن  ِّ
عر في تلك الفترة، فقد واكب الأحداث، وأبرزها في صورة واضحة للعيان، تعب  ِّ

 
الش

ة التي قام بها أولئك المجاهدون، وما قدموه خلالها من التضحية بالنفس  عظم المهمَّ

فيس.  والنَّ

ل على الدور العظيم الذي قام به الرسول الكريم  ِّ
 
ر فقد استطاع أن يط هو ما يدل ِّ

و 

ة خلال ة والحربيَّ ينيَّ ِّ
ة والد  قافيَّ

َّ
ة والث ز  -الحياة الاجتماعيَّ ِّ

من، وأن يجه  ف من الزَّ ِّ
عقدين وني 

عراء غزوات 
ُّ

ر الش ة في مختلف الأمصار وقد صوَّ عوة الإسلاميَّ الجيوش والفرسان لنشر الدَّ

ان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الرَّسول  الله بن رواحـة  ومعـاركه، وعلى رأسهم حسَّ

 عن المعارك  -رضوان الله عليهم أجمعين  -
ً
 صادقا

ً
را ِّ

 ومعب 
ً
ا  حي 

ً
الذين جاء شعرهم ناطقا

 بتصوير 
ً
ة أم خارجها، فجاء الشعر مفعما والغزوات، سواءً أكانت داخل الجزيرة العربيَّ
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موا خلالها أروع التَّض  رها المسلمون، وقدَّ
َّ
ة، التي سط ل حيات من أجتلك الملاحم البطوليَّ

ة. عوة الإسلاميَّ  نصرة الدَّ

ة، وقدرته على حفز الهمم والعزائم يدرك  عر في تلك الحقبة الزمنيَّ ِّ
 

ل في أثر الش ومن يتأمَّ

عر من تأثير فاعل في مواجهة الأعداء الذين ما فتئوا يسيئون  ِّ
 

ما كان ينبغي أن يصنعه الش

ة ويهجون الرسول الكريم والم عوة الإسلاميَّ  في أشعارهم التي للدَّ
ً
ا سلمين، وهو ما ظهر جلي 

ة الدفاع عن العقيدة  ت لسهامهم، فكانت تقوم بمهمَّ ت عادية الأعداء، وتصدَّ ردَّ

ريف الذي روته عائشة
َّ

بويُّ الش ي رض -الإسلامية، وذلك ما أبان عنه بوضوح الحديث النَّ

ه»قال:  أنَّ رسول الله  -الله تعالى عنها  فإنَّ
ً
دُّ عليهم من رشق النبل،  اهجوا قريشا

َ
ش

َ
أ

، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم  فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم فهجاهم، فلم يُرْضِّ

لوا إلى هذا الأسد الضارب  رْسِّ
ُ
ان قال: قد آن لكم أن ت ا دخل حسَّ ان بن ثابت، فلم  إلى حسَّ

ِّ لأف
هم فري الأدبذنبه، ثم أدلع لسانه، فجعل يحركه ثم قال: والذي بعثك بالحق  يم، رينَّ

ى فقال رسول الله   حتَّ
ً
: لا تعجل فإنَّ أبا بكرٍ أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا

ص لي نسبك، والذي  ان ثم رجع فقال: يا رسول الله قد لخَّ ص لك نسبي، فأتاه حسَّ ِّ
 
يلخ

عرة من العجين
َّ

سَلُّ الش
ُ
ك منهم كما ت ِّ لأسلنَّ

 فسمعت رسول . قالت عائشة: «بعثك بالحق 

ان فشفى واشتفى»يقول:  الله   (.4/1935ه,1375)مسلم,  «لقد هجاهم حسَّ

 من أنواع الجهـاد، وذلك في قوله  وقد عدَّ النبي 
ً
عر المـدافع عن الإسلام نوعا ِّ

 
: الش

بْلِّ » ضْحُ النَّ
َ
)ابن  «المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفس ي بيده لكأنَّ ما ترمونهم به  ن

 (. 3/465ه, 1374 حنبل,

فكان شعراء المسلمين يشاركون بقصائدهم في كل ما يعرض من أحداث، ويصفون المعارك 

 الإسلامية.

وسوف يظهر بوضوح أثر شعر الغزوات في وصف المعارك التي دارت بين المسلمين 

امية التي أفصح عنها المسلمون، وهم يسيرون  ة السَّ ي فوالمشركين، وإبراز القيم الإسلاميَّ

ق لهم الفتوح التي طالما انتظروها، لينشروا دعوتهم  الغزوات، ويخوضون المعارك، وتتحقَّ

ِّ الآفاق، ويعلنوا عن دينهم الحق  الذي ارتضاه المولى 
ة في كل  ِّ دين -عزَّ وجلَّ  -الإسلاميَّ

 لكل 
ً
ا

 ِّ
بي  مة تلك الغزوات التي خاضها المسلمون في عهد النَّ ِّ

ة. وفي مقد   . البشريَّ

 ( غزوة بدر:1) 
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 ِّ
بي  عر غزوات النَّ ِّ

 
ل الش والوقائع التي دارت بين المسلمين والمشركين، وقد كانت  لقد سجَّ

البداية الأولى غزوة بدر التي التقى فيها المسلمون بجحافل قريش، وأذاقوهم مرارة الهزيمة، 

تل أبو 
ُ
ن جهل وعتبـة ب وقتلوا كبار رجالهم، وتركوهم مجندلين  في أرض المعركة، حيث ق

ربيعـة وشيبة بن  ربيعة وغيرهم من كبار المشركين الذين تحالفوا على حرب المسلمين، 

ان بن ثابت  ره حسَّ  في قصيدته الرائية التي يقول فيها: وهو الجانب الذي صوَّ

ذِي
َّ
 ال

َ
ة

َّ
ى مك

َ
ت
َ
 شِعْرِي هَلْ أ

َ
يْت

َ
لا ل

َ
 أ

 

ارِ في سَاعَةِ العُ  
َّ
ف

ُ
ا مِنَ الك

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
 سْرِ  ق

 
دَ رِحَالِهِمْ 

ْ
 القــومِ عِن

َ
ا سَرَاة

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

 

هْرِ  
َّ
اصِمَةِ الظ

َ
 بِق

ّ
 فلم يَرْجِعُوا إلا

 
 بَعْدَهُ 

َ
بَة

ْ
بَا جَهْـلٍ وعُت

َ
ـــا أ

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

 

بْرِ   ائِرَةِ الصَّ
َ
دَ ث

ْ
 عِن

ً
يْضا

َ
 أ

َ
يْبَة

َ
 (1)وَش

 
ءٍ 

رِيمٍ مُرَزَّ
َ
ـا من ك

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
 وكــم قد ق

 

ـرِ  له حَسَبٌ في 
ْ
ك ِ

ّ
ابِهِ الذ

َ
 قومهِ ن

 
امِعَاتِ 

َ
رَكـناهُمُ للخ

َ
وبُهـم (2)ت

ُ
ن
َ
 ت

 

عْرِ   
َ
 ثمّ نائِبَــةِ الق

ً
 نارا

َ
وْن

َ
 ويَصْل

 
ينُ قائـمٌ  رِهِـمُ باللهِ والـدِّ

ْ
ف

ُ
 بِك

 

ـرِ  
ْ
ائِلةِ الوِت

َ
ـا بِط

َ
بُوا فِين

َ
ل
َ
 ومَا ط

 
الِبٍ 

َ
ائِبُ غ

َ
ت

َ
 ك

ْ
ت

َّ
ل
َ
عَمْرِي لقـد ق

َ
 ل

 

فِرَ  
َ
ى بَدْرِ وما ظ

َ
ا عَل

َ
يْن

َ
ق

َ
ت
ْ
 يومَ ال

ْ
 ت

 
 وعامرٌ 

ً
عْـبٌ جميعا

َ
 ك

ْ
قِيَت

َ
ـدْ ش

َ
ق

َ
 ل

 

ا على بَدْرِ  
َ
يْن

َ
ق

َ
ت
ْ
 بأسيــافنـا يَوْمَ ال

 
دَعْ 

َ
ـمْ ن

َ
ل
َ
لَ الكلابِ ف

ْ
ت
َ
اهُمُ ق

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

 

رِ  
ْ
خ

َ
اس يَا صَاحِ مِنْ ف

َّ
 لهم في جميع الن

 (266م, 1983)ديوان حسان, 

قة به، ورجاء ولقد كان رسوخ المعت ِّ
 
ل على الله، والث

ُّ
عراء يدعوهم إلى التوك

ُّ
قد في نفوس الش

غير آبهين بالأعداء ولا  -عزَ وجلَّ  -النصر الذي لن يفارقهم ما داموا متوكلين على خالقهم 

ان  ره حسَّ ار بعزيمة  بكثرة عددهم وعتادهم، وهو ما صوَّ يوم بدر، عندما لقوا الكفَّ

ة، وإرادة عالية ، فكان النصر حليفهم، رغم كثرة عدد المشركين، حيث يقول في هذا قويَّ

 المعنى:

 
ً
وْمـا

َ
ى بِحَوْلِ اِلله ق

َ
ش 

ْ
خ

َ
مَا ن

َ
 ف

 

  
ُ

جْمَعَتِ الزُّحوف
ُ
رُوا وأ

ُ
ث
َ
 وإِن ك

 
ا
َ
يْن

َ
 عَل

ً
بُوا جَمْعــا

َّ
ل
َ
   إذا مـا أ

ُ
هـــم رَبٌّ رؤوف  كفانا حدَّ
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ا يومَ بدرٍ بالعـــالي 
َ
 سَمَوْن

 

 سِرَاعـ 
ُ

وف
ُ
ا الحُت

َ
عْضِعُن

َ
ض

ُ
 ما ت

ً
 ـا

 
ـاسِ أنكى

َّ
 في الن

ٌ
رَ عُصْبَة

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 ف

 

  
ُ

وف
ُ

 كش
ْ

قِحَت
َ
ا ل

َ
ـنْ عَادُوا إِذ

َ
 لِم

 
ـا
َ
ن
ْ
ل
ُ
ــا وق

َ
ن
ْ
ل
َّ
وك

َ
ــا ت

َّ
 ولكن

 

  
ُ

يُـوف ا السُّ
َ
ن
ُ
ا ومَعْقِل

َ
 مـــآثِرُن

 
ا سَمَوْنــا

َّ
اهُـمْ بها  لم

َ
قِين

َ
 ل

 

ـو  
ُ
ل
ُ
 وهُمُ أ

ٌ
 ونحن عِصَـابَة

ُ
 ف

 
 (391م, 1983)ديوان حسان, 

فهذه الأبيات تحمل في دلالتها المعنى العميق لآيات القرآن الكريم في نفس الشاعر، فقد 

ل:  استلهم قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنفال، وأبان عنه في البيت الأوَّ
ْ
 ﴿وَإِذ

 وَيُ 
ً

لِيلا
َ
مْ ق

ُ
عْيُنِك

َ
مْ فِي أ

ُ
يْت

َ
ق

َ
ت
ْ
مُوهُمْ إِذِ ال

ُ
عُو يُرِيك

ْ
 مَف

َ
ان

َ
مْرًا ك

َ
هُ أ

َّ
يَ الل ض ِ

ْ
عْيُنِهِمْ لِيَق

َ
مْ فِي أ

ُ
ك

ُ
ل ِ
ّ
ل
َ
 ق

ً
لا

مُورُ﴾
ُ ْ
رْجَعُ الْ

ُ
هِ ت

َّ
ى الل

َ
 (.142ه, 1403( )زلط, 44)الأنفال: وَإِل

غبة في الجهـاد في سبيل الله  ضحية والفداء، والرَّ عرية معاني التَّ ِّ
 

حيث تحمل الأبيات الش

، ونبذ الهيبة 
ً
 واحدا

ً
ا من الأعداء مهما بلغوا من الكثرة في العدد والعتاد، وهذه العزيمة صفَّ

ة التي تناولت الغزوات، ووصفت ما دار فيها  عريَّ ِّ
 

الصادقة أبرزتها كثير من القصائد الش

ة المواجهة بين الجيشين.  من قوَّ

إلى عظم قدرة الله تعالى، وكيف أنه نصر جنده في  وفي وصف غزوة بدر يشير حسان 

، فأمهلهم تلك  روا على دعوة الحقِّ روا وتجبَّ الموقعة، وخذل المشركين المعاندين، الذين تكبَّ

 الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وفي ذلك يقول:

بِّ 
َ
  رْ وَخ

َّ
 فيهِ  عَيْب لا  ذيــبال

 

  غيرِ  قٍ دْ صِ بِ  
ْ
  ارِ ـبَ إخ

َ
 ـالك

ُ
 وبِ ذ

 
عَ  بمَا

َ
لِيكُ  صَن

َ
  الم

َ
 ــغ

َ
 بَدْرٍ  دَاة

 

 ـالمش في لنا 
َ
  منَ  ركين

َّ
 صيبِ الن

 
 
َ
 دَ غ

َ
 اءٌ رَ حِ  مُ ـــهُ عَ مْ جَ  كأنَّ  اة

 

  
ْ

  بَدَت
ُ
ان

َ
حَ جُ  هُ ـأرك

ْ
رُوبِ  ن

ُ
 الغ

 
اهُـــمُ 

َ
يْن

َ
ق
َ
لا

َ
 ف

َّ
 عٍ ــبِجَمْ  امِن

 

سْدِ  
ُ
أ
َ
  الغابِ  ك

ْ
 وَشِيبِ  مُرْدٍ مِن

 
رُوهُ  دٍ ــــمُحَمَّ  أمَامَ  َ

 قدْآز

 

 الحُروبِ وَهْجِ  في الْعْدَاءِ  عَلى 

 
 هَ رْ مُ  مُ رِ واــصَ  بأيديهمْ 

َ
 اتٌ ـف

 

  بمجرِّ  كلُّ و  
َ
  ياظِ خ

ُ
 وبِ ـعُ الك
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َ
 ف

َ
 رْ ادَ ــغ

َ
  ان

َ
 ـصري لٍ هْ جَ  ابَ أ

ً
 عا

 

 وعُ  
ْ
 بَ ت

َ
 وبِ ـبُ بالجَ  تركنا دْ ـق ة

 
 الٍ ـرج في تركنا دْ ـق وشيبة

 

 ا إذا بٍ سَ يحَ  ذو  
ْ
 ن
َ
 حَسِيبِ  وابُ سَ ت

 
 (135-134م, 1983)ديوان حسان, 

ة موقع ة بدر، وما حدث فيها من قتل سادة قريش حيث أبانت هذه الأبيات عن شدَّ

ير تحوم فوقهم في مشهد يدلُّ على 
َّ
ركوا مجندلين في أرض المعركة والط

ُ
وفرسانهم، فقد ت

ضحية والفداء  نهم من أعدائهم. ولا غرابة في ذلك فقد كانت التَّ
ُّ
بسالة المجاهدين، وتمك

حابة  مان تلك المعركة، وذلك حين تسابق الصَّ لا  -ن الله عليهمرضوا -تتقدَّ ِّ
ح لحمل الس 

ته التي وعد بها   بجنَّ
ً
 وراء رضوان الله تعالى، وطمعا

ً
ومقاتلة أعداء الإسلام، وذلك سعيا

هداء في سبيله. وحينما قال الرَّسول 
ُّ

د بيده، لا يقاتلهم »يوم بدر:  الش والذي نفس محمَّ

 أد
 
 غير مدبر، إلا

ً
، مقبلا

ً
 محتسبا

ً
ةاليوم رجل فيُقتل صابرا , )ابن هشام «خله الله الجنَّ

لمي1/627ه, 1375 ، وكان يأكل تمرات بيده: بخٍ بخٍ، فما (، فقال عُمير بن الحُمام السُّ

مرات من يده، وأخذ سيفه   أن يقتلني هؤلاء ! ثمَّ قذف التَّ
 
ة إلا بيني وبين أن أدخل الجنَّ

تل، وهو يقول:
ُ
ى ق  فقاتل القوم حتَّ

 إلى الله بغـيرِ 
ً
ضا

ْ
ادِ رَك  زَ

 

عَــادِ  
َ
قى وعَمَلِ الم

ُّ
 الت

ّ
 إلا

 
ى الجِهَـادِ 

َ
بْرِ في اِلله عَل  والصَّ

 

ــادِ  
َ
ف

َّ
 الن

ُ
ة

َ
ادٍ عُرْض  وكلُّ زَ

 
ـادِ  

َ
ش ى والبِرِّ والرَّ

َ
ق

ُّ
 غيرُ الت

 

 

 (2/448ه, 1387)الطبري, 

 غزوة أحد:(  2)

ا ذلك ر قريش بالمدينة المنورة، و تعدُّ غزوة أحد الموقعة الثانية التي دارت بين المسلمين وكفَّ

حين عزم كفار قريش على أن يثأروا لهزيمتهم ببدر، وما أصابهم فيها من الخسائر في الأرواح 

أر من المسلمين، فجمعوا 
َّ
ة لأخذ الث ون العدَّ والأموال وسقوط هيبتهم، حيث بدأوا يعدُّ

ة وجوارها وجاءوا قاصدين 
َّ
يل من رسول الله قبائلهم وعشائرهم ومن حالفهم من مك النَّ

  في عدد من الر جال يزيد على الثلاثة آلاف مقاتل، بينما كان عدد المسلمين الذين

خرجوا وثبتوا لهذه المعركة لا يزيد على الأربعمائة مجاهد، وقد انتهت المعركة لصالح 

ار قتل بعض قادة المسلمين، وعلى رأسهم حمزة بن عبد  المشركين، حيث استطاع الكفَّ
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لب ا 
َّ
ار  ورجع الرَّسول  لمط ِّجال إلى المدينة، بينما عادت جحافل الكفَّ

بمن معه من الر 

أر لقتلاهم في بدر التي حاقت بهم الهزيمة فيها.
َّ
 ومعهم جرحاهم وبقلوبهم فرحة الث

عراء ما دار فيها من أحداث ومواقف، 
ُّ

عر دوره في غزوة أحد، حيث وصف الش ِّ
 

وقد كان للش

عراء من استشهدوا في ودارت مساجلا 
ُّ

ار، ورثى الش ت بين شعراء المسلمين وشعراء الكفَّ

لب 
َّ
متهم حمزة بن عبد المط ِّ

 (.161هـ, 1403)زلط, تلك الغزوة، وفي مقد 

ـان بن ثابت  عراء في تلك الغزوة قصيدة حسَّ
ُّ

تي  وأولى هذه القصائد التي نظمها الش
َّ
ال

عالي -شاعر المشركين  -زومي ردَّ فيها على هُبيرة بن أبي وهب المخ رور والتَّ  الذي خالجه السُّ

حد، وهو ما ظهر في قصيدته التي يقول مطلعها:
ُ
قه قومه في أ  بما حقَّ

رَافِ ذي يَمَنٍ 
ْ
ط

َ
 مِنْ أ

َ
انة

َ
ا كِن

َ
ن

ْ
 سُق

 

 يُزْجِيها 
َ
ى ما كان

َ
دِ عَل

َ
بِلا

ْ
 عُرْضِ ال

 
 (3/130هـ, 1375)ابن هشام, 

ان بن   بقوله: ثابت فقد ردَّ عليه حسَّ

مْ 
ُ
اهَتِك

َ
 مِنْ سَف

ً
 جَهْلا

َ
انة

َ
مْ كِن

ُ
ت

ْ
 سُق

 

زِيها 
ْ
دُ اِلله مُخ

ْ
جُن

َ
سُولِ ف ى الرَّ

َ
 إِل

 
 
ً
احِيَة

َ
وْتِ ض

َ
مُوها حِيَاضَ الم

ُ
وْرَدْت

َ
 أ

 

لُ لاقِيها 
ْ
ت
َ
ارُ مَوْعِدُها، والق

َّ
الن

َ
 ف

 
سَبٍ 

َ
مْ بِـلا ن

ُ
عْت حَابِيشُ جُمِّ

َ
نتم أ

َ
 أ

 

رِ  
ْ
ف

ُ
 الك

ُ
ة ئِمَّ

َ
وَاغِيهاأ

َ
مْ ط

ُ
ك

ْ
ت رَّ

َ
 غ

 
 
ْ

قِيَت
َ
  ل

ْ
يْلِ اِلله إِذ

َ
مْ بِخ

ُ
بَرْت

َ
 اعْت

ّ
 هَلا

 

هُ فِيهَا 
َ
رْدَيْن

َ
لِيبِ ومَنْ أ

َ
هْلَ الق

َ
 أ

 
مَنٍ 

َ
ـاهُ بِلا ث

َ
ن
ْ
ك

َ
ك

َ
سِيرٍ ف

َ
مْ مِنْ أ

َ
 ك

 

ا مَوَالِيهــا 
َّ
ن

ُ
اصِيَةٍ ك

َ
 وَجَزِّ ن

 
 (205م, 1983)ديوان حسان, 

ان  يع المشركين وجهلهم، حين ساقوا جيوشهم من بني كنانة إلى صن حيث يشير حسَّ

والمسلمين  وكيف أنهم رجعوا خائبين خاسرين أمام جند الله الذين  لقتال النبي 

ان إلى صنيع المسلمين بأسرى بدر الذين أطلقوهم  أذاقوهم مرارة الهزيمة، بل يشير حسَّ

قه المسل صر الذي حقَّ  مون وعلو مكانته.بلا ثمن، ليعلم أولئك عظمة النَّ

ا كعب بن مالك  حد، وما  أمَّ
ُ
فقد أجاب هُبيرة بقصيدة طويلة وصفت ما دار في غزوة أ

ها كانت  ة وضراوة، حيث بدأ قصيدته بوصف مكان المعركة، وأنَّ حفلت به الموقعة من شدَّ



www.manaraa.com

   أ/ علي كشرود                                                   

 254 ول(     العدد الأ)   المجلد الخامس                                                     

ةمجلّ  

ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

عام، وقد امتل   حمر الوحش أو النَّ
 
روب، لا يسلكها إلا  صعبة المسالك وعرة الدُّ

ً
ت أرضا

فات الوحوش وعظام الفرائس، يقول: )زلط, 
َّ
 (163هـ, 1403بالجيف من مخل

هُمْ 
َ
ا  ودُون

َّ
 عَن

َ
ان سَّ

َ
ى غ

َ
ت
َ
لا هَلْ أ

َ
 أ

 

عْنِعُ  
َ
ن
َ
رْقٌ  سَيْرُهُ مُت

َ
رْضِ خ

َ
 (3)مِنَ الْ

 
امَهـا

َ
ت
َ
نَّ ق

َ
ـأ

َ
عْلامٌ ك

َ
 صَحَارٍ وأ

 

عُ   ِ
ّ
ط

َ
ق

َ
عٌ  هَـامِدٌ  مُت

ْ
ق

َ
بُعْدِ ن

ْ
 (4)مِنَ ال

 
 
َ
 ت

ً
حا

لُ العَرَامِيـسُ رُزَّ
ْ
لُّ بِهِ البُز

َ
 ظ

 

يُمْرعُِ  
َ
نِينِ  ف  السِّ

ُ
يْث

َ
و بِهِ غ

ُ
ل
ْ
 (5)وَيَخ

 
وحُ صَلِيبُها

ُ
 الحَسْرَى يَل

ُ
 بِهِ جِيَف

 

عُ   وَضَّ
ُ
 التجار  الم

ُ
ان

َّ
مَا لاحَ كِت

َ
 (6)ك

 
 
ً
فـة

ْ
 خِل

َ
 والآرَامُ يَمْشِين

ُ
 بِهِ العِين

 

يْضُه 
َ
عامٍ ق

َ
  (7)وبيض ن

َّ
ل
َ
ق

َ
 ـعُ يَت

 
 (222م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

حد  ثمَّ يصف كعب 
ُ
 المشركين في أ

ً
را ِّ

 
ائدين عن دين الله، مذك

َّ
بطولة المؤمنين الذ

احقة التي واجهتهم في بدر، يقول:  بهزيمتهم السَّ

مَةٍ 
ْ
خ

َ
ا عَنْ دينِنا كلُّ ف

َ
 (8)مُجَالِدُن

 

مَــعُ  
ْ
ل
َ
وَانِسُ ت

َ
بَةٍ فيها الق رَّ

َ
 (9)مُذ

 
هاو  نَّ

َ
وانِ كأ  كلُّ صموتٍ في الصُّ

 

رَعُ  
ْ
 نِهيٌْ من الماء مُت

ْ
بِسَت

ُ
 (10)إذا ل

 
ـمُ 

ُ
قِيت

َ
وا مَنْ ل

ُ
 ولكنْ بِبَدْرٍ سَائِل

 

عُ  
َ
ف

ْ
ن
َ
يْبِ ت

َ
بَاءُ بالغ

ْ
ن
َ
اسِ، والْ

َّ
 من الن

 
 (223م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

فس ي لتلك الموقعة، وكيف  ثم يشير كعب  ار ضربوا خيامهم إلى الاستعداد النَّ أن  الكفَّ

وأبنيتهم بأرض المعركة، ورأى المؤمنون كثرتها فتشاوروا فيما بينهم ماذا يمنعهم من 

ار؟ وكيف لا يتشاورون مع رسول الله  كوت على ما بدأهم به الكفَّ فيما ينبغي فعله  السُّ

، ومن أعرض عن نصحه فقد باء بالخسران، وبعد المشاورة أبا ن لهم ؟ فقوله الحقُّ

ر  الرَّسول  ِّ
مع فيما عند الله تعالى فعليه أن يشم 

َّ
 والط

ً
ته للجهاد حقيقة أنَّ من كانت نيَّ

ه الله  ادقين )زلط,  -عزَّ وجلَّ  -لذلك؛ ليظفر بما أعدَّ (، 165هـ, 1403لعباده المؤمنين الصَّ

 وفي ذلك يقول:

وْا بالعِرْضِ 
َ
ن
َ
ا ابْت

َّ َ
نا (11)ولم

ُ
الَ سَرَات

َ
 ق

 

زْرَعُ ؟   عَلامَ  
َ
ع العِرْضَ ن

َ
مْن

َ
 إذا لم ن
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مْرَهُ  
َ
بَـعُ أ

ْ
ت
َ
ــا رَسُولُ اِلله ن

َ
 وفِين

 

ــعُ  
َّ
ل
َ
ط

َ
ت
َ
وْلَ لا ن

َ
ا الق

َ
الَ فِين

َ
ا ق

َ
 إِذ

 
هِ  دِ ربِّ

ْ
وحُ مِنْ عِن ى عليه الرُّ

َّ
دَل

َ
 ت

 

ـعُ  
َ
مَاءِ ويُرْف لُ مِنْ جَـوِّ السَّ زَّ

َ
 يُن

 
صْرُن

َ
رِيدُ وق

ُ
اوِرُهُ فيما ن

َ
ش

ُ
 (12)ــان

 

سْمَـعُ  
َ
طِيعُ ون

ُ
ا ن

َّ
ن
َ
هَى أ

َ
ت

ْ
 إذا ما اش

 
ا بدوا لنـا

َّ َ
الَ رَسُولُ الله لم

َ
 وَق

 

اتِ واطمعوا  نِيَّ
َ
مُ هَوْلَ الم

ُ
ك

ْ
رُوا عَن

َ
 ذ

 
 
ً
با رُّ

َ
ق

َ
 ت

َ
رِي الحَيَاة

ْ
مَنْ يَش

َ
وا ك

ُ
ون

ُ
 وك

 

دَيْهِ ويُرْجَــعُ  
َ
ى مَلِكٍ يُحْيَـا ل

َ
 إِل

 
 
ُ
ك

َ
سْيَاف

َ
وا أ

ُ
ذ

ُ
واولكن خ

ُ
ل
َّ
وَك

َ
 مْ وت

 

جْمَعُ  
َ
مْــرَ للهِ  أ

َ
 على الله إِنَّ الْ

 
 في  رِحَالِهِمْ 

ً
ا عليهم جَهْرَة

َ
سِرْن

َ
 ف

 

عُ  
َّ

ش
َ
خ

َ
ت
َ
ا البِيضُ  لا  ن

َ
يْن

َ
 عَل

ً
 ضُحَيّا

 
 (225-224م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

 من بيان عدد المقاتلين  ثم يصل كعب 
ً
رفينإلى وصف المعركة وأحداثها، بدءا

َّ
، من الط

ب  صوَّ
ُ
عنات، وت

َّ
د الط سدَّ

ُ
وانتهاءً بما حدث في أرض المعركة من التحام الجيشين، حيث ت

ها الجراد المنتشر)زلط,  ِّماح، وتهرع الخيول، وتسبح في الفضاء كأنَّ
(، وفي 166هـ, 1403الر 

 ذلك يقول:

هُ 
َ
ى مَوْجٍ من البَحْرِ وَسْط

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
جِئ

َ
 ف

 

حَابِيشُ منهم حَ  
َ
ــعُ أ

َّ
ن

َ
 اسِرٌ ومُق

 
 
ٌ
ــة صِيَّ

َ
ثـة آلافٍ ونحنُ ن

َ
لا

َ
 (13)ث

 

رْبَــعُ  
َ
رْنا  وأ

ُ
ث
َ
 ك

ْ
 مِئِينٍ إِن

ُ
ث

َ
لا

َ
 ث

 
ا
َ
ن
َ
 بَيْن

ُ
ـة نِيَّ

َ
جْرِي الم

َ
اوِرُهُــمْ ت

َ
غ

ُ
 ن

 

ارِعُهُمْ  
َ

ش
ُ
رَعُ  (14)ن

ْ
ش

َ
ايَا  ون

َ
ن
َ
 حَوْضَ الم

 
بْعِ فينا وفيهـمُ 

َّ
يُّ الن هَادَى قِس ِ

َ
 ت

 

رِبِيُّ وما هُوَ إِ  
ْ
 اليَث

ّ
ـعُ   (15)لا

َّ
ط

َ
ق
ُ
 الم

 
 
ٌ
ــة صَاعِدِيَّ

ٌ
ة حِرْمِيَّ

ٌ
ة

َ
جُوف

ْ
 (16)ومَن

 

ـعُ  
َ
صْن

ُ
 ت

َ
مُّ ساعة رُّ عليها  السُّ

َ
 يُذ

 
 
ً
ـارَة

َ
بْدَانِ الرِّجَالِ وت

َ
صُوبُ بِأ

َ
 ت

 

عْقِعُ  
َ
ق

ُ
عْرَاضِ البِصَارِ ت

َ
ـمُـرُّ بِأ

َ
 (17)ت

 
ها نَّ

َ
ـاءِ كأ

َ
ض

َ
رَاهـا بالف

َ
يْلٌ ت

َ
 وخ

 

ـعُ جَ   رَيَّ
َ
ةٍ  يَت رَّ

َ
 في ق

ً
 (18)رَادُ صَــبا

 
حَى ـا الرَّ

َ
 بِن

ْ
ا ودَارَت

َ
يْن

َ
لاق

َ
ا ت مَّ

َ
 فل

 

عُ  
َ
ــهُ  اُلله  مَدْف مْرٍ حَمَّ

َ
يْسَ لْ

َ
 ول
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هُمْ 
َ
ا سَرَات

َ
ن

ْ
رَك

َ
ى ت اهُمُ حَتَّ

َ
رَبْن

َ
 (19)ض

 

بٌ  مُصَرَّعُ  
ْ

ش
ُ
ـاعِ خ

َ
ق

ْ
هُمُ بِال نَّ

َ
أ
َ
 ك

 
وْمُ 

َ
ـالَ الق

َ
ا وَن

َ
ن
ْ
نِل

َ
ماف ـا ورُبَّ

َّ
 مِن

 

وْسَعُ  
َ
دَى اِلله أ

َ
ا، ولكنْ ما ل

َ
ن
ْ
عَل

َ
 ف

 
 رَحَاهُمُ 

ْ
دَارَت

َ
ا، واسْت

َ
 رَحَان

ْ
 ودَارَت

 

بَعُ  
ْ

رِّ يَش
َّ

لٌّ من الش
ُ
وا ك

ُ
دْ جُعِل

َ
 وق

 
 (227-225م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

هم يقدمون على ا ويختتم كعب   لحربقصيدته بتعداد صفات جيش المسلمين في أنَّ

بوا على الحرب وألفوها،  هم تدرَّ  عن عرض أو عقيدة وليس لمغنم دنيوي، وأنَّ
ً
متى كانت دفاعا

فلا يهابون أعداءهم، ولا يتراجعون في المواجهة، وقد عرفوا آداب القتال فلا يجزعون إن 

، وإن ظفروا بالعدو  فـلا فحش ولا تمثيل بالقتلى أو إذلال 
ً
صيبوا، فالحرب سجال دائما

ُ
أ

ما منهج الإســلام في معاملة المتحاربين والأسرى  ، حيث (168هـ, 1403)زلط, للسرى وإنَّ

 بطولة ذلك الجيش المسلم:
ً
 يقول كعب واصفا

 
ً
ة لَ سُبَّ

ْ
ت
َ
ــرَى الق

َ
ناسٌ لا ن

ُ
 ونحن أ

 

مارَ   ِ
ّ
ى كلِّ مَنْ يَحْمِي الذ

َ
عُ  (20)عَل

َ
 ويَمْن

 
رَى الـ

َ
لِي الفِرَارَ، ولا ن

ْ
ق

َ
نا ن

َّ
 ولكن

 

عُ  
َ
ف

ْ
 ـفِرَارَ لمن يرجو العَوَاقِبَ يَن

 
 على ريب الحوادث لا ترى  (21)جِلادٌ 

 

دْمَعُ  
َ
هرَ ت  لنا الـدَّ

ً
 على هَالِكٍ عَيْنا

 
ـه

ُ
ول

ُ
ق

َ
عْيَا بش يءٍ ن

َ
و الحَـرْبِ لا ن

ُ
 بن

 

جْزَعُ  
َ
تِ الحَرْبُ ن ا جَرَّ  ولا نحـنُ ممَّ

 
حَّ 

ُ
ا بِف

َ
سْن

َ
ل
َ
رْ ف

َ
ف

ْ
ظ

َ
و الحَـرْبِ إِن ن

ُ
 شٍ بن

 

عُ   وَجَّ
َ
ت
َ
ارِهـا ن

َ
ف

ْ
ظ

َ
 ولا نحــنُ مِنْ أ

 
هُ  ـاسُ حَــرَّ

َّ
قي الن

َّ
 يت

ً
ا شِهَابا

َّ
ن

ُ
 وك

 

ــعُ  
َ
رُجُ عنهُ من يليهِ ويُسْف

ْ
 ويَف

 
 (228-227م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

وبينما كانت المعارك تدور بين المسلمين والمشركين فقد كان هناك من يفخر من المشركين 

عـراء عبد الله بن بما تح
ُّ

 صنيع المسلمين في بدر، ومن أولئك الش
ً
ق في غزوة أحد ناسيا قَّ

ِّبعرى 
 الذي افتخر في إحدى قصائده التي يقول فيها: (22)الز 

لْ 
ُ
ق

َ
  ف

َ
سْمَعْت

َ
رَابَ البَيْنِ أ

ُ
 يا غ

 

عِلْ  
ُ
 قد ف

ً
يْئا

َ
طِــقُ ش

ْ
ن
َ
ما ت

َّ
 إِن

 
ـدٍ  ـرِيمٍ سَيِّ

َ
ا من ك

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
مْ ق

َ
 ك

 

لْ ماجِ  
َ
ــدَامٍ بَط

ْ
يْنِ مِق  دِ الجَدَّ
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هِـدُوا 
َ

يَاخِي بِبَدْرٍ ش
ْ

ش
َ
 أ

َ
يْت

َ
 ل

 

سَلْ  
َ
عِ الْ

ْ
زْرَجِ مِنْ وَق

َ
 جَزَعَ الخ

 
 (42-41هـ, 1398)الجبوري,

ان بن ثابت  رفين، وأن   فانبرى له حسَّ
 
ن له أن  الحرب سجال بين الط ِّ

يرد  عليه، ويبي 

اه بما لاقوه من المسلمين قد نالوا من المشركين في   إيَّ
ً
را ِّ

 
أحد كما نال المشركون منهم، مذك

الهزيمة في ))بدر((، وكيف قتل سادتهم، وهرب فرسانهم في تلك الموقعة، وباءوا بالخزي 

ان   :والخذلان، حيث يقول  حس 

 
ٌ
عَة

ْ
بَعْرَى وَق  بابْنِ الزِّ

ْ
هَبَت

َ
 ذ

 

ضْلُ فيها  لو عَدَلْ  
َ
ا الف

َّ
 مِن

َ
ان

َ
 ك

 
 ونلنـا منكمُ ولقد نلتـم 

 

 دُوَلْ  
ً
اكَ الحَرْبُ أحيانا

َ
ـذ

َ
 وك

 
مْ 

ُ
تافِك

ْ
ك

َ
 في أ

َ
سْيَاف

َ
 نضعُ الْ

 

هَلْ  
َ
 بعـد ن

ً
لا

َ
هْوِي عَل

َ
 ن

ُ
 حيث

 
ـمْ 

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
ى أ

َ
ون عَل

ُّ
ول

ُ
 ت

ْ
 إِذ

 

سَلْ   بَاهَ الرَّ
ْ

ش
َ
عْبِ أ ِ

ّ
 في الش

ً
با  (23)هُرَّ

 
 
ً
 صادقــة

ً
ة دَّ

َ
ا ش

َ
دَدْن

َ
 ش

ْ
 إِذ

 

حِ الجَبَلْ فأجأناكــم إلى سَ  
ْ
 ف

 
ى

َ
ق

ُّ
ـا يَوْمَ )بَدْرٍ( بالت

َ
وْن

َ
 وعَل

 

سُلْ   صْدِيقِ الرُّ
َ
اعـةِ اِلله، وت

َ
 ط

 
 
ً
رَيْـشٍ عَوْرَة

ُ
نـا في ق

ْ
رَك

َ
 وت

 

لْ  
َ
ث
َ
 الم

َ
حَــادِيث

َ
 يَوْمَ بَدْرٍ وَأ

 
 (94-93م, 1983)ديوان حسان, 

ا كعب بن مالك  ِّ من أمَّ
ة على كل  تطاول على المسلمين من  فيردُّ في قصيدته اللاميَّ

حد(، وهو 
ُ
تل في )أ

ُ
ه إذا كان هناك من قادة المسلمين من ق ح لهم أنَّ ِّ

شعراء قريش، ويوض 

ما أفرح المشركين وشعراءهم فإنَّ عليهم أن يعودوا بذاكرتهم إلى ما أصابهم في )بدر(، وما 

ضحية التي أبداها المسلمون  ، حيث (170, هـ1403)زلط, واجهوه من صور البطولة والتَّ

 يقول:

ـهُ 
ُ
صْدَق

َ
وْلِ أ

َ
يْرُ الق

َ
 وَخ

ً
رَيْشا

ُ
 ق

ْ
بْلِغ

َ
 أ

 

بُولُ  
ْ
بَابِ مَق

ْ
ل
َ
وِي الْ

َ
 عندَ ذ

ُ
دْق  والصِّ

 
ــمُ 

ُ
ك

َ
ا بقتلانا سَرَات

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
دْ ق

َ
 ق

ْ
ن

َ
 أ

 

واءِ، ففيـم يكثرُ القِيــلُ؟ 
ّ
هْلَ الل

َ
 أ

 
ـا مَــدَدٌ 

َ
ن
َ
مْ ل

ُ
اك

َ
قِين

َ
 ويومَ بَدْرٍ ل

 

الٌ  وجبريــلُ فِيهِ مع ال 
َ
صر مِيْك

َّ
 ن

 



www.manaraa.com

   أ/ علي كشرود                                                   

 258 ول(     العدد الأ)   المجلد الخامس                                                     

ةمجلّ  

ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

نا
ُ
رَت

ْ
ـهِ فِط

َّ
دِينُ الل

َ
ونـا ف

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

ْ
 إِن

 

ضِيلُ  
ْ
ف

َ
لُ في الحقِّ عنــد اِلله ت

ْ
ت

َ
 والق

 
 
ً
ـها

َ
م سَف

ُ
مْرَنا في رأيك

َ
رَوْا أ

َ
 ت

ْ
 وإِن

 

ضْــلِيلُ  
َ
 الإسلامَ ت

َ
ف

َ
ال

َ
يُ مَنْ خ

ْ
رَأ

َ
 ف

 
عِدُ 

َ
ت
ْ
احَ الحَرْبِ واق

َ
وْا لِق

َّ
مَن

َ
 ت

َ
لا

َ
 واف

 

صْدَى اللونِ  
َ
ا الحَرْبِ أ

َ
خ

َ
إِنَّ أ

عُولُ 
ْ

 (24)مَش

 
هُ 

َ
رَاحُ ل

َ
  ت

ً
رْبـا

َ
ا ض

َ
دَن

ْ
مْ عِن

ُ
ك

َ
 إِنَّ ل

 

مٌ رَعَــابِيلُ  
ْ
ذ

َ
باعِ له خ  (25)عُرْجُ الضِّ

 
جُهـا

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْرِيها  ون

َ
و الحَرْبِ ن

ُ
ا بن

َّ
 إِن

 

انِ تنكـيلُ  
َ
ضْغ

َ
وِي  الْ

َ
 وعندنا لِذ

 
 (256-255م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

 ِّ
بي  عراء في عهد النَّ

ُّ
حد في نفوس الش

ُ
رت غزوة أ

َّ
جاوب وكما يظهر فقد أث ، ودعتهم إلى التَّ

 ِّ
بي  ي لمن حاول الإساءة للنَّ ِّ

صد  عبير عن مواقفها وأحداثها، والتَّ وللمسلمين،  معها، والتَّ

ِّ  وهو ما قام به شعراء المشركين بعد الموقعة، الأمر الذي دعا شعراء
د  المسلمين إلى الرَّ

ة  ق للمسلمين من عزَّ ِّ ما تحقَّ
عليهم، وكشف أكاذيبهم وتخرُّصاتهم، وبيان أثر الإسلام في كل 

 ومنعة.

 ( غزوة الخندق:3)

 ِّ
بي  رك لمحاربة النَّ ِّ

 
عت قوى الش نة الخامسة للهجرة تجمَّ والمسلمين بالمدينة،  في السَّ

م أبو سفيان تلك الجموع من الق ين ومن والاهم من غطفان والقبائل المجاورة، وتزعَّ ِّ
رشي 

ة  تهم الحربيَّ رة قاصـدين القضاء على الإسلام بجحافلهم وعدَّ ويأتي الجميع إلى المدينة المنـو 

بَل بها، ولم يكتفوا بذلك بل تعاهدوا مع يهود بني قريظة في  التي لم يكن للمسلمين قِّ

 سلمين.حصونهم حول المدينة من أجل القضاء على الم

ا علم رسول الله  بهم جمع المسلمين وأعلمهم ما عزم عليه أبو سفيان  ولـمَّ بتآمرهم وتحزُّ

ومَنْ والاه من غطفان واليهود، وتشاور معهم، وانتهت مشورتهم بحفر خندق حول المدينة 

ن فيها، فإذا دهمهم العدو  نالوه ولا ينالهم، وبدأ المسلمون حفر  حصُّ ى يمكنهم التَّ  حتَّ

يعاونهم في حفره ويشد  من عزيمتهم، ويرغبهم فيما عند الله  الخندق، وكان الرَّسول 

، حتى إذا اكتمل حفر الخندق جاءت فلول المشركين (194هـ, 1403)زلط, تعالى من الأجر

بت لحرب المسلمين، يقودهم إلى ذلك طمعهم  ة، وتحزَّ عت من قبائل عدَّ التي تجمَّ

حُدواستكبارهم وعتوهم، حيث 
ُ
، وهناك (217-2/216هـ, 1375)ابن هشام, نزلوا بجانب أ

ر بثلاثة آلاف، والخندق يفصل بين الفريقين،  ظهر لهم المسلمون الذين كان عددهم يقدَّ
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  -فخرج من بين صفوف المشركين عمرو بن ود العامري  
ً
ما

َ
وقال: مَنْ يُبارز؟  -وكان مُعْل

 يدعوك  فخرج له من المسلمين عليُّ بن أبي طالب 
 
لا

َ
ك عاهدتَ الله أ وقال له: يا عمرو إنَّ

ي  ِّ
 
: فإن جَلْ، فقال له عليٌّ

َ
 أخذتها منه، فقال له: أ

 
تين إلا

َّ
ل
َ
رجلٌ من قريش إلى إحدى خ

ي  ِّ
: لكن  حبُّ أن أقتلك، فقال له عليٌّ

ُ
مَ يا ابن أخي؟ فو الله ما أ زال، فقال له: لِّ ِّ

 
أدعوك إلى الن

حب أن أقتلك، فحمي
ُ
عمرو عند ذلك، فاقتحم عن فرسه، فعقره، وضرب وجهه،  والله أ

، فتنازلا وتجاولا، فقتله عليٌّ  ٍ
ى اقتحمت  ثم  أقبل على علي  وخرجت خيلهم منهزمة، حتَّ

 
ً
 .(2/225هـ, 1375)ابن هشام, من الخندق هاربة

ة المسلمين في مواج وقد وصف عليٌّ  ذي أبان عن قوَّ
َّ
جاع ال

ُّ
 هةذلك الحدث والموقف الش

ة، قال فيها:  أعداء الإسلام في أبيات شعريَّ

يِهِ 
ْ
اهَةِ  رَأ

َ
 مِنْ سَف

َ
صَرَ الحِجَارَة

َ
 ن

 

دٍ بِصَـوَابِي   رَبَّ مُحَمَّ
ُ

صَرْت
َ
 ون

 
 
ً
لا جَدِّ

َ
ه مُت

ُ
ت

ْ
رَك

َ
 حـين ت

ُ
صَدَدْت

َ
 ف

 

ـادِكٍ ورَوَابِي 
َ
 دَك

َ
عِ بين

ْ
 (26)كالجِذ

 
نِي

َّ
وَ ان

َ
وَابِهِ ول

ْ
ث
َ
 عَنْ أ

ُ
ـت

ْ
ف

َ
 وعَف

 

ــوَابِي 
ْ
ث
َ
ني أ ـرَ بَزَّ

َّ
ط

َ
ق
ُ
 الم

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 (27)ك

 
اذِلَ دِينِــهِ 

َ
حْسَبَنَّ اَلله خ

َ
 لا ت

 

حْــزَابِ  
َ
رَ الْ

َ
هِ يـا مَعْش بِيِّ

َ
 ون

 
 (2/225هـ, 1375)ابن هشام, 

ك ابن هشام في نسبة هذه الأبيات لعلي  بن أبي طالب 
َّ
هـ, 1375)ابن هشام,  وقد شك

2/225). 

ب ا  يثير الهيبة أو الخوف في قلوب ولم يكن تحزُّ
ً
حادهم لحرب المسلمين أمرا ِّ

 
لأعداء وات

هم  ِّ
فاع عن عقيدتهم، ونصرة نبي  ِّ

حيث لقاء الأعداء  المجاهدين، الذين نذروا أنفسهم للد 

موا أنفسهم في الحرب 
َّ
ضحية لقوم دَرِّبوا على القتال، وعَل صرة، والتَّ جاعة، والنُّ

َّ
هو لقاء الش

ى أصبحوا  هم أسود يحمون عرينهم، ويدافعون عن رسالتهم حتَّ ، وكأنَّ
ً
اس جميعا ظاهرين للنَّ

في قصيدته  وهي المعاني التي أشار إليها كعب بن مالك (196هـ, 1403)زلط, الخالدة... 

 التي قالها يوم الخندق، حيث قال:

رْبٌ يُمَعْمِعُ بَعْضُـهُ 
َ
هُ ض  مَنْ سَرَّ

 

بَاءِ  
َ
مَعْمَعَةِ الْ

َ
 ك

ً
حْرَقِ  بَعْضا

ُ
 (28)الم

 
هـا

ُ
سَـنُّ سُيوف

ُ
 ت

ً
سَدَة

ْ
تِ مَأ

ْ
يَأ

ْ
ل
َ
 ف

 

دَقِ  
ْ
ن

َ
 جِزْعِ الخ

َ
ادِ وبين

َ
 الِمذ

َ
 (29)بين
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َ
عْلِمِين

ُ
رْبِ الم

َ
مُوا (30)دَرِبُوا بِض

َ
سْل

َ
 وأ

 

رِقِ  
ْ

ش
َ
سِهِمْ لِرَبِّ الم

ُ
ف

ْ
ن
َ
 مُهْجَاتِ أ

 
ــهُ  بِيَّ

َ
ـهُ ن

َ
صَـرَ الِإل

َ
 في عُصْبَةٍ ن

 

  
َ
ان

َ
ـقِ  بِهِمُ، وك

َ
ا مَرْف

َ
 بِعَبْـدِهِ ذ

 
 (244م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

روع تحكي حلقاتها في سردها  ويمض ي كعب  ر الدُّ ِّ
لاح، فيصو  ِّ

في قصيدته إلى وصف الس 

رها للحرب حمائل  ِّ
ق أحداق الجنادب، فهي مستديرة الحلق، تشم 

َّ
المحكم وشكلها الموث

ارمة، حيث يقول: يوف الصَّ  السُّ

هافي كلِّ 
ُ
ضُول

ُ
 ف

ُّ
ط

ُ
خ

َ
ةٍ ت

َ
 سَـابِغ

 

هْيِ   ِ
ّ
الن

َ
ــرِقِ  (31)ك

ْ
رَق

َ
ت
ُ
 رِيحُه الم

ْ
ت  هَبَّ

 
تِيرَهـا

َ
نَّ ق

َ
أ
َ
مَةٍ ك

َ
ـاءَ مُحْك

َ
 بَيْض

 

قِ  
َ
كٍّ مُوْث

َ
 ش

َ
ات

َ
ادِبِ ذ

َ
 الجَن

ُ
 (32)حَدَق

 
دٍ  (33)جَـدْلاء يَحْفِزُها نِجَادُ 

َّ
 مُهن

 

ـقِ  
َ
 صَافِي الحَدِيدَةِ صَارِمٍ ذِي رَوْن

 
 
ْ
اتِل

َ
 لِبَـاسَن

ُ
ون

ُ
ك

َ
وَى ت

ْ
ق

َّ
مْ مَعَ الت

ُ
 ك

 

لَّ سَاعَةِ مَصْـدَقِ  
ُ
 يَوْمَ الهِيَاجِ وك

 
 (245م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

قوى والإيمان في الحروب التي يخوضها المسلمون؛ إذ ليس  ة الت  يَّ ِّ
ر أهم  ِّ

والبيت الأخير يصو 

ة دون أن يَّ ِّ
ة الماد  قوى الذي  من طبعهم أن يركنوا إلى العدَّ خروا في نفوسهم زاد التَّ يدَّ

 يوصلهم إلى غايتهم الكبرى التي يبتغونها من وراء نصرتهم للإسلام.

ا الإعداد للمعركة مر به المسلمون وهم يواجهون أعداءهم -أمَّ
ُ
فيشير  -وهو الجانب الذي أ

رة، التي تصعد بفرسا إلى  نهاإليه كعب بن مالك من خلال إعداد الخيول الأصيلة المضمَّ

فر عليهم، يقول:
َّ
نهم من اصطياد أعدائهم،والظ

 
 حلبة القتال، وتمك

ـصٍ 
َّ
ل
َ
ـلَّ مُق

ُ
عْدَاءِ ك

َ
عِدُّ للأ

ُ
 ون

 

ـقِ  
َ
بْل

َ
وَائِـمِ أ

َ
 (34)وَرْدٍ ومَحْجُولِ الق

 
هُمْ 

َ
مَات

ُ
نَّ  ك

َ
أ
َ
رْسَانٍ ك

ُ
رْدَى بِف

َ
 ت

 

ثقِ  
ْ
لٍّ مُل

َ
سُــودُ ط

ُ
دَ الهِيَاجِ أ

ْ
 (35)عِن

 
هُمْ صُدُقٌ يُعَ 

َ
وف

ُ
 حُت

َ
مَاة

ُ
 الك

َ
ون

ُ
 اط

 

زْهِقِ  
ُ
 العَمَايَةِ بالوَشِيجِ الم

َ
حْـت

َ
 (36)ت

 
هِ  ــهُ بِرَبْطِهَـا لِعَدُوِّ

َ
مَرَ الِإل

َ
 أ

 

قِ   ِ
ّ
يْرُ مُوَف

َ
 فِي الحَـرْبِ، إِنَّ اَلله خ

 
 
ً
ـطا عَدُوِّ وحُيَّ

ْ
 لِل

ً
يْظا

َ
 غ

َ
ون

ُ
ك

َ
 لِت

 

قِ   زَّ
ُّ
يُول الن

ُ
 خ

ْ
ت

َ
ف

َ
 دَل

ْ
ارِ إِن  (37)للـدَّ
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ةٍ   ــوَّ
ُ
ا اُلله العَـزِيزُ بِق

َ
ن
ُ
 ويُعِين

 

قِي 
َ
ت
ْ
ل
َ
 ن

َ
بْرِ سَاعَة ـهُ، وَصِدْقِ الصَّ

ْ
 مِن

 
جِيبُه

ُ
ــا  ون

َ
ن بِيِّ

َ
مْرَ ن

َ
طِيـعُ أ

ُ
 ون

 

سْبَـقِ  
ُ
رِيهَةٍ لم ن

َ
ا دَعَـــا لِك

َ
 وإِذ

 
تِهَا

ْ
أ
َ
دَائِـدِ ن

َّ
اد إلى الش

َ
ى يُن

َ
 ومَت

 

رَ الحَوْمَاتِ  
َ
ى ن

َ
عْنِقِ في (38)وَمَت

ُ
 ها ن

 
 (247-246م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

ة وهي تنافح عن المسلمين، وتردُّ عادية  وفي هذه الموقعة تظهر أكثر من قصيدة شعريَّ

ِّ على شاعر  الأعداء، ومن تلك القصائد قصيدة حسان بن ثابت 
د  ى فيها للرَّ التي تصدَّ

ِّبعرى الذي أخذ 
ار آنذاك عبد الله بن الز  يفتخر بموقف قومه يوم الخندق، ويتطاول الكفَّ

ة ته التي يردُّ فيها على ابن (39)على المؤمنين، وذلك في قصيدته البائيَّ ان بائيَّ . حيث نظم حسَّ

ن له الهدف البائس الذي جاءوا من أجله وهو قتل النبي  ِّ
ِّبعرى، ويبي 

والاستيلاء على  الز 

ان: الغنائم، ولكنهم لم يظفروا من ذلك بش يء، يقول   حسَّ

جَوْا
َ
 وارْت

َ
ا وَرَدُوا المدينة

َ
ى إِذ  حتَّ

 

سْـلابِ  
َ
ـمَ الْ

َ
ن
ْ
بِيِّ وَمَغ

َّ
لَ الن

ْ
ت
َ
 ق

 
يْدِهِمْ 

َ
ادِرِينَ بِأ

َ
ـا ق

َ
يْن

َ
دَوْا عَل

َ
 وغ

 

ـابِ  
َ
عْق

َ
ى الْ

َ
يْظِهِـمُ عَل

َ
وا بِغ  رُدُّ

 
 جَمْعَهُـمْ 

ُ
رِّق

َ
ف

ُ
ةٍ ت

َ
 بِهُبُوبِ مُعْصِف

 

دِ   كَ سَيِّ ـودِ رَبِّ
ُ
رْبَــابِ  وجُن

َ
 الْ

 
هُمْ 

َ
ال

َ
 قِت

َ
ــهُ المؤمنين

َ
ى الِإل

َ
ف

َ
 وك

 

وَابِ  
َ
يْرَ ث

َ
جْـرِ خ

َ
ابَهُمْ في الْ

َ
ث
َ
 وأ

 
 (120م, 1983)ديوان حسان, 

ٍ قاسٍ في موقعة لاحقة 
د بعد هزيمة الخندق، ويعد برد  ومن شعراء المشركين من ظلَّ يتوعَّ

ر عنه شاعرهم ضرار بن  يصطف منها جيش المشركين لمنازلة المسلمين، وذلك ِّ
ما يعب 

اب
َّ
ر عن  (40)الخط ِّ

الذي رأى أنَّ المعركة لم تنته بعد، وأن المنازلة ستكون قريبة، حيث يعب 

ة التي قال فيها:  ذلك في قصيدته النونيَّ

ـا
َ
نون

ُّ
نُّ بنا الظ

ُ
ظ

َ
ةٍ ت

َ
فِق

ْ
 ومُش

 

ـا 
َ
حُون

َ
 ط

ً
دَسَة

ْ
ا عَرَن

َ
دْن

ُ
دْ ق

َ
 (41)وق

 
رِيبٍ 

َ
ا ق م عَمَّ

ُ
زورك

َ
 ن

َ
 وسوف

 

ـا 
َ
وَازِرِين

َ
ــمُ  مُت

ُ
اك

َ
رْن

ُ
مَا  ز

َ
 ك

 
 غير عُزْلٍ 

َ
ـة

َ
ان

َ
 بِجَمْعٍ مِن كِن

 

ا 
َ
ابِ قد حَمَتِ العَرِين

َ
سْدِ الغ

ُ
أ
َ
 ك

 
 (255-2/254هـ, 1375)ابن هشام, 
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ح له طبيعة القتال معه، لكنَّ كعب بن مالك  ِّ
اب، ويوض 

َّ
 يردُّ على ضرار بن الخط

مهم  صر التي  تنزل عليهم من خالقهم، فهم يسعون إلى رفع راية الإسلام،  يتقدَّ وأسباب النَّ

بيُّ  بر واليقين في مواجهة  النَّ هم على الصَّ ،  وحثَّ ِّ
الذي دعاهم إلى دين الهدى والحق 

 الأعداء، حيث قال:

ــا
َ
قِين

َ
ســائلُ ما ل

ُ
ةٍ ت

َ
 وسَائِل

 

ا صَابِ  
َ
ن
ْ
ت
َ
 رَأ

ْ
هِـدَت

َ
اولو ش

َ
 رِين

 
 
ً
ـهِ عِـدْلا

َّ
رَى لِل

َ
ا لا ن

َ
 (5)صَبَرْن

 

ـا 
َ
لِين ِ

ّ
وَك

َ
ــا مُت

َ
ابَن

َ
ى مَـا ن

َ
 عَل

 
بيُّ وَزِيرَ صِـدْقٍ 

َّ
 لنـا الن

َ
 وكان

 

ـا  
َ
جْمَعِين

َ
  أ

َ
ة و البَرِيَّ

ُ
عْل

َ
 بِــهِ  ن

 
وا

ُّ
مُــوا وعَق

َ
ل
َ
 ظ

ً
را

َ
اتِلُ مَعْش

َ
ق

ُ
 ن

 

ـا 
َ
 (42)وكانوا بالعَدَاوَةِ مُرْصِدِين

 
ـــا

َ
يْن

َ
هَضُوا إِل

َ
ا ن

َ
هُمْ إِذ

ُ
عَاجِل

ُ
 ن

 

ـا 
َ
عِين سَرِّ

َ
ت
ُ
رْبٍ  يُعْجِـلُ الم

َ
 بِض

 
 
ٌ

ــــاف
َ
ا بِيضٌ خِف

َ
يْمَانِن

َ
 وفي أ

 

ـا 
َ
اغِبِين

َّ
فِي  مِرَاحَ الش

ْ
ش

َ
 (43)بِهَا ن

 
 
ً
سْــدا

ُ
نَّ أ

َ
يْنِ كأ

َ
دَق

ْ
ن

َ
 بِبَابِ الخ

 

ـا 
َ
 العَرِين

َ
هُنَّ يَحْمِـين

ُ
وَابِك

َ
 ش

 
 
ْ
ن
َ
ىلِن ـــهَ  حتَّ

َّ
 والل

ً
حْمَدا

َ
 صُرَ أ

 

ـا  
َ
لِصِين

ْ
 عِبَادَ صِدْقٍ مُخ

َ
 نكون

 
 سَارُوا

َ
 حِين

َ
ة

َّ
هْلُ مَـك

َ
مَ أ

َ
 ويَعْل

 

ــا 
َ
بِين حَـزِّ

َ
وْا مُت

َ
ت
َ
حْزَابٌ أ

َ
 وأ

 
رِيكٌ 

َ
ــــهُ ش

َ
يْسَ ل

َ
نَّ اَلله ل

َ
 بأ

 

ـا 
َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ
ى  الم

َ
 وأنَّ اَلله مَــوْل

 
 (280-279م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

ة  وقد أراد الرَّسول  ن المدينة وحدودها بعد موقعة الخندق مع قريش وبخاصَّ ِّ
أن يُؤم 

ضير، الذين اشتركوا  في  موقعة  من الفتنة التي كان يوقد جذوتها يهود بني قريظة وبني النَّ

اس في المدينـة أثناء الموقعة نقضوا  ، حيثالخندق مع قريش، وقصدوا إثارة الفتنة بين النَّ

بيُّ  ه النَّ جيشه  عهود الأمان التي أبرمها المسلمون، ولجأوا للغدر والمكيدة، لأجل ذلك وجَّ

لمحاربتهم، حيث حاصرهم في حصونهم، وانتصر عليهم، وباءت كل مكائدهم بالفشل، ونالوا 

حالف مع المشركين،  قول يجزاء ما كانوا يفعلونه مع المسلمين من الإخلاف بالعهد والتَّ

ان   : حسَّ
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 مَا سَاءَهـا 
ُ
ة

َ
رَيْظ

ُ
 ق

ْ
قِيَت

َ
دْ ل

َ
ق

َ
 ل

 

لِيـلُ  
َ
لٌّ ذ

ُ
 وحَــلَّ بِحِصْنِها ذ

 
ى  ضِ العَهْدِ حَتَّ

ْ
ق

َ
مَا بَرِحُوا بِن

َ
 ف

 

سُولُ   ــزَاهُمْ في دِيَارِهِمُ الرَّ
َ
 غ

 
 
ٌ

وف
ُ
ا صُف

َّ
 بِحِصْنِهِمْ مِن

َ
حَاط

َ
 أ

 

عَتِهَــا صَلِيـلُ  
ْ
هُ مِنْ حَرِّ وَق

َ
 ل

 
ــدٍ 

ْ
ل
ُ
 وَصَارَ المؤمنون بِدَارِ خ

 

لِيــلُ  
َ
هُمْ بِهَا ظِلٌّ ظ

َ
ــامَ ل

َ
ق

َ
 أ

 
 (245م, 1983)ديوان حسان, 

 ( غزوة مؤتة:4) 

امنة للهجرة  -كانت غزوة مؤتة 
َّ
نة الث ل معركة تقع بين جيش المسلمين وجيش  -في السَّ أوَّ

ة ذلك الجيش المس وم الذين وصلتهم الأخبار عن قوَّ بيَّ الرُّ لم، وكان سبب هذه الغزوة أنَّ النَّ

  أرسل الحارث بن عمير بكتاب إلى أمير )بصرى( من جهة هرقل، وهو الحارث بن أبي

ا بلغ الأمر  اني وقتله، فلمَّ ا نزل مؤتة تعرَّض له شرحبيل بن عمرو الغسَّ اني، فلمَّ ر الغسَّ شمَّ

 لمقاتلة  رسول الله 
ً
ز جيشا وم )الوكيل, اشتدَّ ذلك عليه، وجهَّ (. 237هـ, 1408ملوك الرُّ

اس وقال لهم: إن  وقد أمر  مولاه زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف من المسلمين، وندب النَّ

صيب جعفر فعبد الله بن رواحة على 
ُ
اس، فإنْ أ صيب زيد فجعفر بن أبي طالب على النَّ

ُ
أ

 ف
ً
اس، فإنْ قتل ابن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا هشام,  )ابنليجعلوه عليهمالنَّ

وم ((2/273هـ, 1375 ر عدده  -. والتقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الرُّ ذي كان يقدَّ
َّ
ال

 براية رسول الله  في مكان يقال له مؤتة، فقاتل زيد بن حارثة  -بمائتي ألف مقاتل 

اية من بعده جعفر بن أبي طالب  ل في رماح القوم، ثم  أخذ الرَّ تِّ
ُ
ى ق ى  حتَّ فقاتل بها حتَّ

إذا ألحمه القتال، وأحاط به العدو من كل جانب، اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها 

جاعة والبسالة 
َّ

 تحمل معاني الش
ً
د أبياتا ِّ

، ثم أقبل يقاتل وهو يرد  حتى لا تقع في يد العدو 

ِّضوان، ودخول الجنان، فهو يقاتل اب
عيم والر  ضحية في ما عند الله من النَّ عند  تغاء ماوالتَّ

 :الله، والجنة عنده أسمى مطلوب، وفي ذلك يقول 

تِرَابُها
ْ
 واق

ُ
ة

َّ
ا الجن

َ
ــذ رَابُهـــا  يا حَبَّ

َ
 ش

ً
 وبَـاردا

ً
بـة يِّ

َ
 ط

ابُها
َ
ا عَذ

َ
ومُ رُومٌ قد دَن  والرُّ

 

سَابُهــا 
ْ
ن
َ
 أ

ٌ
 بعيدة

ٌ
ــافِرَة

َ
 ك

 
يْتُهــا ضِرَابُهـا 

َ
 لاق

ْ
يَّ إِذ

َ
 عَل
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 (2/378هـ, 1375)ابن هشام, 

تل 
ُ
ى ق  . ثمَّ قاتل حتَّ

اية من بعده عبد الله بن رواحة  وم، فداخل نفسه ش يء  ثم  أخذ الرَّ م يقاتل الرُّ فتقدَّ

د بعض  ِّ
ز نفسه ويشدُّ من عزيمتها، وهو يرد  ِّ

من روع لا يخلو منه الموقف، فجعل يحف 

ة التي يقول فيها: عريَّ ِّ
 

 الأبيات الش

 
َ
 يَا ن

ُ
سَمْــت

ْ
ق

َ
ـهْ أ

َّ
زِلِن

ْ
ن
َ
ت
َ
سُ ل

ْ
 ف

 

ــهْ  
َّ
ــرَهِن

ْ
ك

ُ
ت
َ
وْ ل

َ
زِلِـنَّ أ

ْ
ن
َ
ت
َ
 ل

 
 
ْ
ة

َّ
ن وا الرَّ دُّ

َ
اسُ وَش

َّ
بَ الن

َ
جْل

َ
 أ

ْ
 (44)إِن

 

  
ْ
ــة

َّ
 الجَن

َ
رَهِـين

ْ
ك

َ
رَاكِ ت

َ
 مَالِي أ

 
 
ْ
ــة

َّ
مَئِن

ْ
تِ مُط

ْ
ن

ُ
دْ ك

َ
ا ق

َ َ
الم

َ
دْ ط

َ
 ق

 

  
ْ
ــة

َّ
ن

َ
 في ش

ٌ
ة

َ
ف

ْ
ط

ُ
 ن

َّ
تِ إِلا

ْ
ن
َ
 هَلْ أ

 
 (153ه, 1408الله بن رواحة, )ديوان عبد 

:
ً
صيبت إصبعه، فارتجز قائلا

ُ
م يقاتل، فأ  ثمَّ تقدَّ

تِ إِلا هَ 
ْ
ن
َ
قِيـتِ    إِصْبَعٌ دَمِيتِ  لْ أ

َ
ـهِ مَا ل

َّ
 وفي سَبِيلِ الل

مُوتِي 
َ
لِي ت

َ
ت

ْ
ق

ُ
سُ إِلا ت

ْ
ف

َ
وْتِ قد صَلِيتِ    يَا ن

َ
 هذا حِيَاضُ الم

قِيتِ 
َ
يْتِ فقـد ل

َّ
مَن

َ
هُمَا هُدِيــتِ     وما ت

َ
عَلِي فِعْل

ْ
ف

َ
 ت

ْ
 إِن

قِــيتِ 
َ

دْ ش
َ
ق

َ
رْتِ ف

َّ
خ

َ
أ
َ
 ت

ْ
 وإِن

 (154ه, 1408)ديوان عبد الله بن رواحة, 

تل 
ُ
ى ق  .فقاتل حتَّ

اعر عبد الله ابن رواحة 
َّ

 ومن القصص التي تروي صور البطولة والإقدام في حياة الش

ز جيش المسلمين لملاقاة  رسول الله  تلك التي رواها ابن هشام. إذ يروي أنَّ  حين جهَّ

وم، وكان ابن رواحة القائد الثالث للمعركة إن استشهد سابقاه، وهما زيد بن حارثة،  الرُّ

ع بكى،  -رض ي الله عنهما-وجعفر بن أبي طالب  ِّ
ع عبد الله من رسول الله مع من وُد  ِّ

ا  وُد  فلمَّ

ي فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال:  ِّ
نيا ولا صبابة بكـم، ولكن  أما والله ما بي حبُّ الدُّ

 من كتاب الله  سمعـت رسول الله 
ً
ار  -عزَّ وجلَّ -يقرأ آية  يذكر فيها النَّ

َّ
مْ إِلا

ُ
ك

ْ
 مِن

ْ
﴿وَإِن

مًا 
ْ
كَ حَت ى رَبِّ

َ
 عَل

َ
ان

َ
اوَارِدُهَا ك يًّ در بعد الورود 71)مريم: ﴾مَقْضِّ (، فلست أدري كيف لي بالصَّ

كم إلينا صالحين؟ فقال  م الله، ودفع عنكم، وردَّ
ُ
بَك هـ, 1375)ابن هشام, المسلمون: صَحِّ
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ا في نفسه وهو يسير في الجهاد (2/273-274  ر فيها عمَّ ِّ
 يعب 

ً
، ثم  أنشد  ابن رواحة أبياتا

هادة في سبيله، إذ قال:
َّ

ه ورضوانه، والفوز بالش ِّ
 مغفرة رب 

ً
 راجيا

لُ الرَّحمـــنَ 
َ
سْأ

َ
ني أ

َّ
 لكن

ً
فِرَة

ْ
بَدَا  مَغ  الزَّ

ُ
ذِف

ْ
ق

َ
رْغٍ ت

َ
 ف

َ
ات

َ
 ذ

ً
رْبَة

َ
 (45)وَض

 
ً
 مُجْهِـزَة

َ
 بِيَدَيْ حَرَّان

ً
ة

َ
عْن

َ
وْ ط

َ
بِدَا  أ

َ
اءَ والك

َ
حْش

َ
 الْ

ُ
فِذ

ْ
ن
ُ
 (46)بِحَـرْبَةٍ ت

ى جَدَثِي 
َ
وا عَل الُ إذا مَرُّ

َ
ى يُق دَا    حَتَّ

َ
دْ رَش

َ
ازٍ وَق

َ
ـدَهُ اُلله مِنْ غ

َ
رْش

َ
 أ

 (147ه, 1408وان عبد الله بن رواحة, )دي

وم وما  ام هالهم ما رأوا من كثرة عدد الرُّ
َّ

ا نزلوا )مَعَان( من أرض الش ـمَّ
َ
وكان المسلمون ل

رون في ذلك، وهل يرسلون إلى الرَّسول  ِّ
 
يخبرونه بذلك  يملكونه من عتاد، وبدأوا يفك

ه أم لا ؟ فقام عبد الله بن رواحة  عهم ويستحثُّ ِّ
صر يشج   لهم أنَّ النَّ

ً
نا ِّ

م على القتال، مبي 

اعة والإخلاص في 
َّ
بر والمصابرة والط ق بالصَّ ما يتحقَّ ة وإنَّ ق عن كثرة العدد أو العُدَّ لا يتحقَّ

إعلاء راية الإسلام، وهزيمة المشركين، فالمجاهد في سبيل الله يقاتل الأعداء وهو يرجو 

صر وإ ا النَّ فر بإحدى الحسنيين، إمَّ
َّ
هادة في سبيل اللهالظ

َّ
ا الش هـ, 1375)ابن هشام, مَّ

اس وقالوا: قد (2/275 ع النَّ صدق ابن رواحة، وأنشد في ذلك الموقف  -والله -. فتشجَّ

 يقول:

رْعٍ 
َ
جَأٍ وف

َ
يْلَ مِنْ أ

َ
ا الخ

َ
بْن

َ
ومُ   (47)جَل

ُ
رُّ من الحَشِـيشِ لها العُك

َ
غ

ُ
 (48)ت

 
ً
انِ سَبْـتا وَّ اها مِنَ الصَّ

َ
وْن

َ
دِيـــمُ   حَذ

َ
ـهُ  أ

َ
حَت

ْ
نَّ صَف

َ
أ
َ
لَّ ك َ

ز
َ
 (49)أ

يْنِ على مَعَــانٍ 
َ
ت
َ
يْل

َ
 ل

ْ
امَت

َ
ق

َ
رَتِهـا جُمُــومُ   أ

ْ
ت
َ
بَ بَعْدَ ف

َ
عْق

َ
أ
َ
 (50)ف

مَـاتٌ  ا والجِيَادُ  مُسَوَّ
َ
رُحْن

َ
مُـومُ    51)ف اخِـــرِها السُّ

َ
سُ في مَن

َّ
ف

َ
ن
َ
 ت

تِيَنْهــا(52)فلا وأبي  مآبَ 
ْ
أ
َ
 بها  عَــرَبٌ  ورُومُ    لِن

ْ
ـت

َ
ان

َ
 ك

ْ
 وإن

عَبَّ 
َ
 ف

ْ
جَــاءَت

َ
تَها  ف

َّ
عِن

َ
ـا أ

َ
ن
ْ
ــبارُ  لها  بَرِيمُ   أ

ُ
 (53)عَـوَابِسَ، والغ

نَّ البَيْـضَ فيهِ 
َ
أ
َ
جَبٍ ك

َ
ــجُومُ   بِذِي ل

ُّ
وَانِسُها  الن

َ
  ق

ْ
ت

َ
ا بَرَز

َ
 (54)إِذ

 
ُ
رَاضِيَة

َ
تْهَا  (55)ف

َ
ق

َّ
ةِ طل

َ
عِيش

َ
ئِيمُ   الم

َ
وْ ت

َ
كِــحُ أ

ْ
ن
َ
ت
َ
تُها، ف

َّ
سِن

َ
 أ

 (150-149ه, 1408)ديوان عبد الله بن رواحة, 
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، كان عبد الله ابن رواحة 
ً
ا
 
  وشاق

ً
ريق طويلا

َّ
فر إلى مؤتة، وبينما كان الط  وفي ليلة السَّ

هادة والفوز برضوان الله 
َّ

ِّ إذ ذهب يناجي ناقته، ويب -عزَّ وجلَّ  -يستغرق في الأمل بالش
 

رها ش

ِّحال 
ِّ الر 

ه عزم في قرارة نفسه على شد  خيل، لأنَّ بتحريرها من الأسفار، فلا عودة إلى بلاد النَّ

ه ِّ
 حيث يقول: -جلَّ وعلا  -إلى جوار رب 

تِ رَحْلِي
ْ
يْتِنِي وحَـمَل دَّ

َ
ا أ

َ
رْبَعٍ بَعْدَ  الحِسَـاءِ   إِذ

َ
 أ

َ
 (56)مَسِيرَة

مٌّ 
َ
لاكِ ذ

َ
عُمٌ، وَخ

ْ
ن
َ
كِ أ

ُ
ن
ْ
أ

َ
ش

َ
هْلِي وَرَائِي    وَلا ف

َ
ى أ

َ
رْجِـــعْ إِل

َ
 أ

سلمون وغادَرُوني 
ُ
ـوَاءِ   وجَـاءَ الم

َّ
هِيَ الث

َ
ت

ْ
امِ مُش

َّ
رْضِ الش

َ
 بِأ

رِيبٍ 
َ
سَبٍ ق

َ
لُّ ذِي ن

ُ
كِ ك ـاءِ    وَرَدَّ

َ
طِعَ الِإخ

َ
ق

ْ
ى الرَّحمنِ  مُن

َ
 إِل

ـعَ بَعْلٍ 
ْ
ل
َ
بَالِي ط

ُ
الِكَ لا أ

َ
   (57)هُن

ْ
خ

َ
هــا رِوَاءِ  ولا ن

ُ
سَافِل

َ
 ـلٍ أ

 (151ه, 1408)ديوان عبد الله بن رواحة, 

ير لأجلها على راحلته، التي  هادة، والسَّ
َّ

اعر بالش
َّ

ق الش
ُّ
ولا يخفى ما في هذه الأبيات من تعل

 -بلغته رحلته المأمولة، ولقي ما كان يرجوه من الاستشهاد في سبيل الله، والفوز برضوانه 

مها أولئك المجاهدون  -عزَّ وجلَّ  ضحية والفداء التي قدَّ رة تعكس روح التَّ ِّ
 
وهي صورة مؤث

 في تلك الغزوات.

ة:5)
َّ
 ( فتح مك

ر، ففي نهاية العام السادس للهجرة  ِّ
 
كانت الإرهاصات لهذا الفتح المجيد منذ وقت مبك

، فاستنفر المؤمنين بالمدينة ليخرجوا مع عزم النبي  
ً
ة معتمرا

َّ
ا شأن يدخل مك عر ه، فلمَّ

ا علموا بحقيقة  ة بقدومه أرسلت إليه قريش تستطلع الأمر أقتال أم عمرة، فلمَّ
َّ
أهل مك

ة بالإثم، وطلبوا عقد هدنة مع النبي  والمسلمين تقض ي بأن يكف  الموقف أخذتهم العزَّ

عنهم القتال لعشرة أعوام وأن يرجع إلى المدينة عامهم هذا، فإذا انصرم جاء ومن معه 

إلى المدينة جرت أحداث كثيرة  المسلمين معتمرين في العام القابل، وبعد عودته  من

ز نقض المشركون خلالها الهدنة وأغاروا على )خزاعة( الداخلة في عهد  رسول الله  ، فجهَّ

ة، وحمل علي بن أبي طالب  -عليه السلام-
َّ
اللواء، وفتحت  الجيش المؤمن وقاده إلى مك

ة ودخلها رسو 
َّ
 للمسلمين ل الله مك

ً
 عظيما

ً
هـ, 1403)زلط, ومن معه وكان ذلك نصرا

221-222). 
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  ٍ ق للمسلمين في هذا الفتح من عز  عراء بما تحقَّ
ُّ

عر ذلك الفتح، وأشاد الش ِّ
 

وقد واكب الش

ة قدرة جيش المسلمين على الفتح،  عريَّ ِّ
 

ومنعة ونصر للإسلام، حيث أظهرت القصائد الش

حين يصف هذا الفتح،  (58). ومن ذلك ما يظهر في قول بُجير بن زهيروتمكين الله تعالى لهم

ويشير إلى الطريقة التي التقى فيها الجمعان، جيش المسلمين بعزيمته وصبره وتوكله على 

عان وقفزات خيل 
 
يحات والطِّ الله تعالى، وجيش الكفر بتخاذله وانكساره، فكانت الصَّ

 عن الفرح بنصر الله، 
ً
يوف، المؤمنين معبرة  بالسُّ

ً
فقد أنهال المؤمنون على خصومهم ضربا

ار بالهزيمة  ق لهم ما كانوا يأملون فيه من الهجرة، وباء الكفَّ ى تحقَّ ِّماح، حتَّ
 بالر 

ً
وطعنا

 والخسران، وفي ذلك يقول بُجير:

ـ 
َّ
حِ الن

ْ
ت
َ
 يَوْمَ ف

َ
ة

َّ
اهُمْ بِمَك

َ
رَبْن

َ
ــافِ    ض

َ
يْرِ بِالبِيضِ الخِف

َ
 ـبيِّ الخ

اهُمْ بِسَبْعٍ 
َ
يْمٍ  (59)صَبَحْن

َ
  وَافِ    مِنْ سُل

َ
مَان

ْ
ــفٍ مِن بَنِي عُث

ْ
ل
َ
 وأ

 
ً
عْنا

َ
 وط

ً
رْبـا

َ
هُمْ ض

َ
اف

َ
ت

ْ
ك

َ
ـا أ

َ
ط

َ
طــافِ   ن ِ

ّ
ةِ الل

َ
ش  بالمريَّ

ً
قـا

ْ
 (60)وَرَش

 
ً
هَا حَفِيفا

َ
وفِ ل

ُ
ف  الصُّ

َ
رَى بَيْن

َ
صَافِ   ت  مِنَ الرَّ

ُ
وَاق

ُ
مَا انصَاعَ الف

َ
 61)ك

رُحْ 
َ
جُـولُ فِيهِمْ ف

َ
ا والجِيَادُ ت

َ
ـــافِ    ن

َ
ق ِ

ّ
مَــةِ الث وَّ

َ
رْمَاحٍ مُق

َ
 بأ

ـا 
َ
تَهَيْن

ْ
 بِمَا اش

َ
ـانِمِين

َ
ا غ

َ
بْن

ُ
أ
َ
فِ    ف

َ
ى الخِـلا

َ
 عَل

َ
ادِمِــين

َ
 وآبُوا ن

ا 
َّ
ـا رَسُـولَ الله مِن

َ
يْن

َ
عْط

َ
صَافِي  وأ

َّ
ى حُسْــنِ الت

َ
ا عَل

َ
ن

َ
 مَوَاثِق

واو  هَمُّ
َ
ا ف

َ
ن
َ
ت
َ
ـال

َ
صِــرَافِ    قد سَمِعُوا مَق

ْ
ا بِان

َّ
وْعِ مِن  الرَّ

َ
ـدَاة

َ
 غ

لمي اسُ بن مرداس السُّ ف العبَّ
َّ
ة بعد أن اشترك مع قومه من   (62)ويتوق

َّ
عند فتح مك

ة لقومه الذين شاركوا  ة العدديَّ ن في إحدى قصائده القوَّ ِّ
يْم في ذلك الفتح، حيث يبي 

َ
بني سُل

ِّ الكريم تحت 
بي  ضحية من  إمرة النَّ  ما كانوا عليه من الإقدام، والبسالة، والتَّ

ً
حا ِّ

موض 

صر، حيث يقول:  أجل تحقيق النَّ

ـــدٍ  حِ محمَّ
ْ
ت
َ
ة يومَ ف

َّ
ا بِمَك

َّ
احُ   مِن

َ
سِيلُ بِهِ البِط

َ
 ت

ٌ
ف

ْ
ل
َ
مُ   (63)أ  مُسَوَّ

امَهُ  يَّ
َ
اهَدُوا أ

َ
سُولَ، وش صَرُوا الرَّ

َ
مُ   (64)رُهُمْ وشِعَـا  ن دَّ

َ
قاءِ مُق ِ

ّ
 يومَ الل

دَامُهُـــمْ 
ْ
ق

َ
 بِهِ أ

ْ
ت

َ
بَت

َ
زِلٍ ث

ْ
ـمُ   في مَن

َ
ت
ْ
نَّ الهَامَ فيهِ الحَن

َ
أ
َ
كٍ ك

ْ
ن
َ
 65)ض
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هــا
َ
بْل

َ
جْدٍ ق

َ
ها بِن

َ
ابِك

َ
 سَن

ْ
ت دْهَمُ    جَرَّ

َ
 الْ

ُ
ادَ لها الحِجَاز

َ
ق

َ
ى اسْت  حتَّ

 
َّ
ل
َ
ذ

َ
ــهُ وأ

َ
هُ ل

َ
ن
َّ
ـــهُ  مَك

َّ
ا وجَدٌّ مِزْحَمُ   هُ الل

َ
ن
َ
يُوفِ ل مُ السُّ

ْ
 (66)حُك

 
ٌ
امِخ

َ
يَاسَةِ ش هُ (67)عَوْدُ الـرِّ

ُ
ــارِمِ خِضْرمُ    عِرْنِين

َ
ك
َ
عٌ ثغرَ الم ِ

ّ
ل
َ
ط

َ
 مُت

 (427-2/426هـ, 1375)ابن هشام, 

اس بن مرداس  طريقة الجيش الفاتح في السير إلى الجهاد، وكيف أنهم  ويصف العبَّ

ويطيعونه فيما أمر، ويجتنبون ما نهى عنه، الأمر الذي   ت إمرة النبي الكريم يسيرون تح

ق لهم الفلاح، وأخضع الأقوام للدخول في دين الله، وفي ذلك يقول:  حقَّ

 
ً
دا ــوَامَ أنَّ محمَّ

ْ
ق
َ
 الْ

ُ
مَنْ مُبْلِغ

َ
مَا    ف  يمَّ

ُ
 رَسُولُ الإلهِ راشِدٌ حَيْث

ه واستنصـرَ اللهَ  عَمَا    وَحْدَه  دَعَا ربَّ
ْ
ن
َ
ى إليـه وأ

َّ
دْ وَف

َ
صْبَحَ ق

َ
أ
َ
 ف

 
ً
دا  محمَّ

ً
ـدِيدا

َ
ا ق

َ
ا ووَاعَـدْن

َ
مَا    سَرَيْن

َ
 من اِلله مُحْك

ً
مُّ بنا أمـرا

ُ
 يَؤ

نوا  ى تبيَّ جْرِ حَتَّ
َ
ا في الف

َ
مَارُوا بِن

َ
مَا    ت وَّ

َ
 مُق

ً
 وغابا

ً
 مع الفجر فتيانا

 الحيِّ إن
َ
  فإنَّ سَرَاة

ً
 سائلا

َ
مَا    كنت

َّ
سَل

َ
يْمٌ وفيهم منهمُ مَن ت

َ
 سُل

ه 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ذ

ْ
صَـارِ لا يَخ

ْ
ن
َ
مَا    وجُندٌ مِنَ الْ

َّ
ل
َ
ك

َ
ه ما ت

َ
مَا يَعْصُون

َ
اعُوا ف

َ
ط

َ
 أ

 (111-4/110هـ, 1375)ابن هشام, 

ه المسلمون بقيادة الرَّسول  فوس توجَّ   وبعد الفتح الإسلامي وما أدخله من فرح في النُّ

خول في الإسلام، وبيان موقفهم منه، وكان مع الرَّكب  ائف لدعوة أهلها إلى الدُّ
َّ
إلى الط

ائف كعب بن مالك 
َّ
جه إلى الط ذي نظم قصيدته في وصف المعارك التي خاضها  المتَّ

َّ
ال

ر، وما تبع ذلك من دخول الناس في دين الله  ِّ
صر المؤز  لت بالنَّ

َّ
جيش المؤمنين، وقد تكل

 
ً
، ليكمل رسالته في نشر (239هـ, 1403)زلط, حتى وصل ذلك الجيش إلى الطائف أفواجا

ة، حيث يقول كعب في مطلع قصيدته: عوة الإسلاميَّ  الدَّ

ـلَّ رَيْبٍ 
ُ
 ك

َ
ـا مِنْ تِهَامَة

َ
يْن

َ
ض

َ
ا  ق

َ
جْمَمْن

َ
مَّ أ

ُ
يْبَرَ، ث

َ
ا(68)وخ

َ
يُوف  السُّ

 
ْ

ت
َ
ـال

َ
ق

َ
 ل

ْ
ت

َ
ق

َ
ط

َ
وْ ن

َ
رُهَا، وَل يِّ

َ
خ

ُ
   ن

َ
ــا  ق

َ
قِيف

َ
وْ ث

َ
 أ

ً
: دَوْسا  وَاطِعُهُنَّ
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 لِحَاضِنٍ  
ُ

سْت
َ
ل
َ
رَوْها  (69)ف

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ـــا    إِن

َ
وف

ُ
ل
ُ
ا أ

َّ
مْ مِن

ُ
 بِسَاحَةِ دَارِك

) نِ )وَجٍّ
ْ
زعُِ العُرُوشَ بِبَط

َ
ت
ْ
ن
َ
ــا    (70)ون

َ
وف

ُ
ل
ُ
ا خ

َّ
مْ مِن

ُ
صْبِحُ دُورُك

ُ
 وت

يْــلٍ 
َ
 خ

ُ
ا سَرَعَان

َ
ن
َ
مْ ل

ُ
تِيك

ْ
     ويَأ

ً
ثِيفـا

َ
 ك

ً
ـهُ جَمْعـا

َ
ف

ْ
ل
َ
ادِرُ خ

َ
 يُغ

ـاتٌ 
َ
وَاضِبُ مُرْهَف

َ
يْدِيهِمْ ق

َ
ـا  بِأ

َ
وف

ُ
 بهـا الحُت

َ
لِين

َ
صْط

ُ
 الم

َ
 يُزِرْن

ـهـا 
ْ
صَت

َ
ل
ْ
خ

َ
ائِقِ أ

َ
الِ العَق

َ
مْث

َ
أ
َ
ـا  ك

َ
تِيف

َ
ضْرَبْ ك

ُ
دِ لم ت

ْ
 الهِن

ُ
يُون

ُ
 (71)ق

الِ فيـهـا 
َ
بْط

َ
 الْ

َ
ة الُ جَدِيَّ

َ
خ

َ
 ت

 

  
ً
حْفِ جَادِيّا  الزَّ

َ
دَاة

َ
ـا   (72)غ

َ
 مَدُوف

 

 (135-134م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

مة التي أبان فيها كعب  ِّ
عوة الذين  وبعد هذه المقد  ا صنعه المسلمون مع أعداء الدَّ عمَّ

، انطلق بعد ذلك إلى إنذار المشركين بما ينتظرهم من سوء  ِّ
لم يستجيبوا لنداء الحق 

لام فليسلم العاقبة إن  هم قادمون، فمن آثر السَّ ، وإشهادهم بأنَّ ِّ
ريق الحق 

َّ
بعوا الط

َّ
لم يت

ثه نفسه بالموادعة،  بما جاء به المصطفى  ِّ
، ومن لم يسلم، أو تحد 

ً
ليعيش عيشة راضية

بعه، أو استجاب لنصحه ل وزره ووزر من اتَّ ، حيث ينطلق (240هـ, 1403)زلط, فليتحمَّ

 ول:كعب في هذا المعنى فيق

صِيــحٌ 
َ
هُمْ ن

َ
لِيسَ ل

َ
هُمُ أ جِدَّ

َ
ـا  أ

َ
ا عَرِيف

َ
 بِن

َ
ان

َ
وَامِ ك

ْ
ق
َ
 (73)مِنَ الْ

ـا 
َ
دْ جَمَعْن

َ
ـا ق

َّ
ن
َ
رُهُـمْ بِأ بِّ

َ
ا  يُخ

َ
رُوف

ُّ
جُبَ الط

ُّ
يْلِ والن

َ
 الخ

َ
اق

َ
 (74)عِت

ــاهُمْ بِزَحْفٍ 
َ
يْن

َ
ت
َ
دْ أ

َ
ـا ق

َّ
ن
َ
ا  وأ

َ
وف

ُ
 بِسُورِ حِصْنِهِمُ صُف

ُ
   يُحِيط

 
ً
 صلبا

َ
ـان

َ
بِيُّ وك

َّ
ـا    رَئِيسُهُمُ الن

َ
 عَزُوف

ً
بِرا

َ
بِ مُصْط

ْ
ل
َ
قِيَّ الق

َ
 ن

مٍ 
ْ
مٍ وعِل

ْ
و حُك

ُ
مْرِ ذ

َ
ـا    رَشِيدَ الْ

َ
فِيف

َ
 خ

ً
زِقا

َ
نْ ن

ُ
مٍ لم يَك

ْ
 وحِل

 
ً
طِيــعُ رَبّا

ُ
ـا ون

َ
ن بِيَّ

َ
طِيـعُ ن

ُ
ــا    ن

َ
وف

ُ
ا رَؤ

َ
 بِن

َ
ان

َ
 هُوَ الرَّحمنُ ك

 
َ
بَلْ ف

ْ
ق

َ
مَ ن

ْ
ل ـا السِّ

َ
يْن

َ
وْا إِل

ُ
ق

ْ
ل
ُ
 ت

ْ
ا  إِن

َ
 وَرِيف

ً
ا عَضُدا

َ
ن
َ
مْ ل

ُ
ك

ْ
جْعَل

َ
 (75)ون

صْبِرْ 
َ
مْ ون

ُ
جَاهِدْك

ُ
بَوْا ن

ْ
أ
َ
 ت

ْ
ا    وإِن

َ
عِيف

َ
 ض

ً
ا رَعِشا

َ
مْرُن

َ
 ولا يَكُ أ
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نِيبُوا 
ُ
وْ ت

َ
ا أ

َ
جَـالِدُ مَا بَقِين

ُ
ى  ن

َ
ا إِل

َ
 مُضِيف

ً
عَـانا

ْ
 (76)الإسـلامِ إذ

ا
َ
قِين

َ
بَالِي مَـنْ ل

ُ
جَـاهِدُ لا ن

ُ
ا  ن

َ
رِيف

َّ
م الط

َ
ــلادَ أ ِ

ّ
ا الت

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
أ
َ
 أ

ى  هِ والِإسْــلامِ حَتَّ
َّ
مْرِ الل

َ
 لْ

 

ـا   
َ
 حَنِيف

ً
ـدِلا

َ
ينُ مُعْت ومَ الدِّ

ُ
 يَق

 

 (237-235م, 1966)ديوان كعب بن مالك, 

بب في المض  فقد أبان كعب  ِّ إلى الجهاد وتحقيق الانتصارات في هذه الأبيات عن السَّ
ي 

لال إلى  رك والضَّ ِّ
 

اس من دياجير الش خول فيه، وإخراج النَّ عوة إلى الإسلام والدُّ وهو الدَّ

مة البارزة في شعر الغزوات، حيث  ِّ
عوة هي الس  أنوار الهداية والإيمان، لذا كانت هذه الدَّ

عراء في كثير من قصائدهم عن حرصهم على دخول 
ُّ

عوة  أبان الش اس في هذه الدَّ النَّ

ؤا ظلاله، وينعموا بسماحته وعدله.  المباركة، والاستنارة بنور الإسلام، كي يتفيَّ

 :الخاتمة

لام على أفصح العرب قاطبة        لاة والسَّ الحات، والصَّ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّ

د الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.   ِّ
   سي 

 وبعد:

ِّ فقد سارت 
بي  ع شعراء غزوات النَّ راسة في تتبُّ ِّ

، وما قيل في تلك المعارك الخالدة هذه الد 

فاع عن الإسلام،  ِّ
من أشعار، وما حفلت به من روح الحماسة والعزيمة، والحرص على الد 

عوة  ِّ الأشعار التي نظموها من أجل الإساءة إلى الدَّ
ي لهم في كل  ِّ

صد  ومنافحة خصومه، والتَّ

 ة.الإسلاميَّ 

عر في مواكبة  ِّ
 

راسة على مبحثين أساسين، أحدهما بعنوان: )الش ِّ
وقد اشتملت هذه الد 

 ِّ
بي  ، وما قيل فيها من أشعار، وما حفل به الغزوات(، وفيه عرض البحث لغزوات النَّ

عر من ردود على شعراء المشركين، حيث كانت غزوة )بدر( هي أولى الغزوات التي  ِّ
 

ذلك الش

 
ُّ

عر بالكثرة لما شهدته من نالت اهتمام الش ِّ
 

سم فيها الش
َّ
عراء، ثم تلتهـا غزوة )أحد(، وات

دود من قبل  أحداث جعلت شعراء المشركين يفخرون على المسلمين، ولذا فقد جاءت الرُّ

عر، وتفصح عن عيوبه. وفي غزوة )الخندق( وقف  ِّ
 

شعراء المسلمين لتخرس ذلك الش

عر يشير إلى حماسة المسلمين ورو  ِّ
 

ة في مواجهة تلك الأحزاب التي قدمت الش حهم المعنويَّ

هم باءوا في نهاية أمرهم بسوء العاقبة والخسران. وفي غزوة )مؤتة(  لحرب المسلمين، ولكنَّ
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صر أو   ِّي العزائم، ويشير إلى ما ينشده المسلمون من النَّ
عر يستنهض الهمم، ويقو  ِّ

 
وقف الش

 جاء )فتح
ً
هادة في سبيل الله. وأخيرا

َّ
 لنشر  الش

ً
مكة( فكان بشارة عظيمة للمسلمين وطريقا

ته  يَّ ِّ
عراء ذلك الفتح وأبانوا عن عظمته، وأهم 

ُّ
د الش الإسلام في تلك الأنحاء، حيث مجَّ

 للمسلمين.

راسة ما  ِّ
ة في شعر الغزوات( وفيه تناولت الد  يَّ ِّ

اني فكان بعنوان: )القيم الفن 
َّ
ا المبحث الث أمَّ

عر م ِّ
 

سم به ذلك الش
َّ
ة، وبيان أثر ات يَّ ِّ

ورة الفن  ة، والصُّ عريَّ ِّ
 

غة الش
ُّ
ة في جانب الل يَّ ِّ

ن قيم فن 

 القرآن الكريم في شعر الغزوات.

 أهم النتائج :

عر الإسلامي في جانب الغزوات وظهوره بشكل ملموس . .1 ِّ
 

 براعة الش

ة للغزوات التي قادها المسلمون في عهد النبي  .2  . مواكبة شعر الدعوة الإسلاميَّ

عر على معاني الحماسة والجهاد في سبيل الله والحض على اش .3 ِّ
 

تمال ذلك الش

 نصرة الدين .

عر حيث ظهر أثرها في إذكاء الهمم وتقوية  .4 ِّ
 

العاطفة الدينية متوقدة في ذلك الش

 العزيمة لدى المجاهدين وحضهم على نصرة الدين .

راكيب ا .5
َّ
عري واشتماله على المفردات والت ِّ

 
ع المعجم الش ر عن معانيتنوُّ ِّ

 لتي تعب 

الجهاد في سبيل الله واذكاء العزيمة في نفوس المجاهدين، وظهر تجليًا فصاحة 

 الكلمة وسلاسة العبارة وكثرة مفردات القاموس الاسلامي .

 أهم التوصيات :

كما توص ي الدراسة الباحثين بتناول موضوعات الحماسة في شعر الجهاد في عصر النبي 

 بوة والخلفاء الراشدين؛ لما اشتملت عليه من قيمٍ وتناول الجوانب ال فنية في شعر النُّ

تي عرفت مع بعثة النبي 
َّ
رت بالقرآن والحديث والمعاني الإسلامية ال

َّ
ة تأث يَّ ِّ

وهو مايبرز  فن 

 . بوضوح أثر الإسلام في الشعر 

أييد. داد، وأستمدُّ منه العون والتَّ وفيق والسَّ  هذا وأسأل الله تعالى التَّ

م.
َّ
د وعلى آله وصحبه وسل نا محمَّ ِّ

ى الله على نبي 
َّ
، وصل

ً
 وآخرا

ً
 والحمد لله أولا

 الهوامش:
يْبَة: ابنا ربيعة بن عبد شم1)

َ
 وش

ُ
بَة

ْ
تلا في بدر.( عُت

ُ
 س من كبار قريش وساداتها، وقد ق
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مَع إذا مشت. )انظر: ابن منظور, د.ت. 2)
ْ
خ

َ
ها ت يت كذلك لْنَّ بْعُ، سُمِّ  الضَّ

ُ
امِعَة

َ
: الخ

ُ
امِعَات

َ
 (. 8/79( الخ

 ( الخرق: الفلاة التي تنخرق فيها الرِّيح. ومتنعنع: مضطرب.3)

واد.( الْعلام: الجبال المرتفعة. والقتام: ما ما4)  ل لونه إلى السَّ

ديدة. ويمرع: يخصب.5)
َّ

اقة الش
َّ
ل: جمع بازل وهو البعير القويّ. والعِرْمِسُ: الن

ْ
 ( البُز

ع: المبسوط والمنقوش.6) ليب: ودك العظام. والموضَّ  ( الصَّ

باء. القيض: قشر البيض الْعلى. 7) ِ
ّ
: البقر الوحش ي. الآرام: الظ

ُ
 ( العِين

منا كل فخمة. فقال رسول الله  ( قال ابن هشام: وكان8)
ْ
: أيصلح كعب بن مالك قد قال: مجالدنا عن جِذ

: فهو أحسن، فقال كعب: مجالدنا أن تقول مجالدنا عن ديننا؟ فقال كعب: نعم. فقال رسول الله 

 (.2/136هـ, 1375عن ديننا. )انظر: ابن هشام, 

 العظيمة. ا9)
ُ
تيبة

َ
: الك

ُ
 على القتال الماهرة فيه.( مجالدُنا: مدافعنا. والفخمة

ُ
: المتعودة

ُ
بَة رَّ

َ
ذ

ُ
 لم

رعٌَ: أي: مملو( 10)
ْ
هيُْ: الغديرُ. ومُت ِ

ّ
 أو غيرهما. الن

ً
 كان أو ثوبا

ً
يءُ، درعا

َّ
: كل ما يُصان فيه الش 

ُ
رع. الصوان : الدِّ

ُ
مُوت  ءٌ الصَّ

 ماءً.

 ( العِرض: موضع خارج المدينة. وكلُّ وادٍ فيه شجر فهو عِرض.11)

صْرُ 12)
َ
ا: غايتنا ونهاية أمرنا.( ق

َ
 ن

: الخيارُ من القوم.  13)
ُ
ة صِيَّ

َّ
 ( الن

ارعهم: أي نشاربهم.14)
َ

ش
ُ
اورهم: أي نغير عليهم. ون

َ
غ

ُ
 ( ن

 إلى يثرب.  15)
ً
: الْوتار، نسبة رِبِيُّ

ْ
 ( اليَث

: نســـبة إ16)
ُ
ة اعديَّ  إلى أهل الحرم. والصـــَّ

ً
: نســـبة

ُ
ة فة. والحرميَّ

َّ
هامُ المثق ِ

: الســـّ
ُ
لى صـــاعد، وهو صـــانع ( المنجوفة

 معروف.  

صَوِّت.  17)
ُ
قعقعُ: ت

ُ
. وت

ُ
 اللينة

ُ
صُوبُ: تقع. والبِصَارُ: الحجارة

َ
 ( ت

عُ: يجيء ويذهب.18) رَيَّ
َ
: البردُ. ويَت

ُ
ة رَّ

َ
ة. والق بَا: ريحٌ شرقيَّ  ( الصَّ

 ( سَرَاتُهم: خيارهم.  19)

مار: ما يجب على الرَّجل حمايته.20) ِ
ّ
: العار. والذ

ُ
ة بَّ   ( السُّ

لبُ.  21) دٍ وهو الصَّ
ْ
دٌ: جمع جليدٍ وجَل

َ
 ( جِلا

 على المســــــــــلمين 22)
ً
همي القراــــــــــ ي، كان شــــــــــديدا ( هو عبد الله بن الزِّبعرى بن قيس بن عدي بن ســــــــــعد الســــــــــَّ

بيِّ 
َّ
ة، واعتذر من الن

َّ
ا بدر منه. وكانت  يهجوهم ويحرِّض المشـــركين عليهم، وقد أســـلم بعد فتح مك عمَّ

 (. 3/160ظر: ابن الْثير, د.ت. )انه. 15وفاته سنة 

سَلُ: الإبل المرسلة بعضها في إثر بعض. 23)  ( الرَّ

ب. 24) قد متلهِّ
َّ
عُولٌ: أي مت

ْ
واد والحُمْرَة. ومَش ه بين السَّ

ُ
ها. وأصدى اللون: لون احُ الحَرْبِ: زيادتها ونموُّ

َ
 ( لِق

عابيلُ 25) حم. والرَّ
َّ
. والخذمُ: قطعُ الل رَاحُ: تفرحُ وتهتزُّ

َ
. ( ت

ُ
عة ِ

ّ
ط

َ
ق

َ
ت
ُ
 : الم

ادِكٌ.  26)
َ
دَاكُ: أرضٌ فيها غلظ، والجمعُ دَك

ْ
ك دَكُ والدَّ

ْ
ك خلة. والدَّ

َّ
عُ: فرع الن

ْ
 بالْرض. والجِذ

ً
 لاصقا

ً
لا جَدِّ

َ
 ( مُت

ني: سلبني. 27) رُ: الذي ألقي أحد قطريه، أي جنبيه، والقطر: الجانب. وبزَّ
َّ
ط

َ
ق
ُ
 ( المـ

 الْباء: صوت الحريق في القصب. ( المعمعة: اختلاط الْصوات وشدَّ 28)
ُ
بَاءُ: القصبُ، ومعمعة

َ
 زجلها. الْ

ُ
 ة

ادُ: موضـــــعٌ بالمدينة حيث حُفر الخندق، 29)
َ
. والِمذ حدُّ

ُ
: ت نُّ ســـــَ

ُ
ســـــود. وت

ُ
: الموضـــــع الذي تجتمع فيه الْ

ُ
( المأســـــدة

: الجانب.    وقيل هو بين سلع وخندق المدينة. والجزعُ
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م30) ِ
ّ
: الذين يُعل

َ
 ون أنفسهم في الحرب بعلامة يُعرفون بها. ( الـمُعْلمِين

هْي: الغديرُ من الماء. 31) ِ
ّ
روع الكاملة. الن ابغة: الدُّ  ( السَّ

رد.  32) : إحكام السَّ كُّ
َّ

روع. والجنادبُ: ذكور الجراد. والش تِيرُ: مساميرُ الدُّ
َ
 ( الق

رة الحلق. ويحفزها: يرفعها. 33) روع المحكمة أو المدوَّ يوف. ( الجَدْلاء: الدُّ جاد: حمائل السُّ ِ
ّ
 والن

ص من الخيول: طويل القوائم ضــــــــــامر البطن. والورد: الفرس الْشــــــــــقر الذي حمرة لونه ذاهبة إلى 34)
َّ
( المقل

فرة. والمحجول: الذي في قوائمه بياض يخالف سائر لونه. والْبلق: إذا تجاوز البياض إلى عضديه  الصُّ

 وفخذيه.  

مَاة: جمع 35)
ُ
سرع. الك

ُ
لِّ من زلقٍ وطين.( ترد: ت

َّ
قُ: ما يكون عن الط

َ
ث
ْ
جاع. الـمُل

ُّ
مِيٍّ وهو الش

َ
 ك

فوس. 36)
ُّ
هِبُ للن

ْ
ذ

ُ
ه. والوشيجُ: الرِّماحُ. الـمُزْهِقُ: الم

ُ
بَار وظلمت

ُ
 الغ

ُ
 ( العِمَايَة: سحابة

يئو الخلق.  37) ائشون، السَّ
َّ
: الط

ُ
ق زَّ

ُّ
مت. الن : تقدَّ

ْ
ت

َ
ف

َ
 ( دَل

: مواطن ال38)
ُ

.  ( الحَوْمَات
ٌ
 قتال، واحدها حَوْمَة

 ( والقصيدة مطلعها:29م, 1398( انظر: )الجبوري, 39)

 رَسْمِهاحَيّ الدِّ 
َ

ولُ   يَارَ مَحَا مَعَارِف
ُ
ـابِ ط

َ
حْق

َ
رَاوُحُ الْ

َ
ى وت

َ
 البِل

 

ة. 40)
َّ
اب بن مرداس القراــ ي الفهري، فارس شــاعر، قاتل المســلمين، واســلم يوم فتح مك

َّ
( هو ضــرار بن الخط

 (.1/337هـ, 1382ر: ابن عبد البر, )انظ

حون: التي تطحن كلَّ ما مرَّت به. 41)
َّ
ة، يريد الكتيبة. والط  القويَّ

ُ
ديدة

َّ
: الش

ُ
دَسَة

ْ
 ( العَرَن

ته. 42) عِدُّ للأمر عُدَّ
ُ
 ( الـمُرْصِدُ: الم

ر.  43)
َّ

غب وتهييج الش
َّ

اغبين: الذين ديدنهم الش
َّ

شاط. والش
َّ
 ( الِمرَاحُ: الن

(44 
َ
جْل

َ
: صوتٌ فيه ترجيع يشبه البكاء. ( أ

ُ
ة

َّ
ن  بَ القومُ: صاحوا واجتمعوا. والرَّ

غوة.  45) بدُ: الرَّ لو. والزَّ  مخرجُ الماء من الدَّ
ُ
 ( ذات فرغ: الفرغ

مة، يقال: أجهز على الجريح إذا أماته.  46)  ( الحرَّان: العطشان. مُجهزة: مسرعة متمِّ

 لفرع: اسم موضع. ( أجأ: أحد جبلي طيء، والآخر سلمى. وا47)

م، وهو الجنب. 48)
ْ
 بعد ا يء. والعُكومُ: جمع عِك

ً
: تطعم شيئا  ( تغرُّ

 مُلس، واحدتها صوانة. أزل: أملس. الْديم: الجلد.  49)
ٌ
ان: حجارة وَّ  ( الصَّ

شاط والرَّاحة. 50)
َّ
 ( الجموم: الن

مات. 51)
َّ
مات: معل   ( مسوَّ

ام من نواحي 52)
َّ

 البلقاء.  ( مآب: اسم مدينة في طرف الش

 ( البريم في الْصل: خيطان مختلفان أحمر وأبيض، وكلّ ما فيه لونان مختلطان فهو بريم. 53)

( اللجبُ: اختلاط الْصــــوات وكثرتها. والبَيْضُ: ما يوضــــع على الرَّأس من الحديد. والقوانس: جمع قونس، 54)

 وهو أعلى البيضة. 

ة.  55) : أي مرضيَّ
ٌ
 ( راضية

يتني: أوصل56) دَّ
َ
مل. ( أ ، وهو ماء يغور في الرَّ  تني. والحِساءُ: جمع حِس يٍّ
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خل: أي: شــرب 57)
َّ
قي، ويقال: اســتبعل الن لُ الذي يشــرب بعروقه من الْرض فيســتغني عن الســَّ

ْ
خ

َّ
( البَعْلُ: الن

 بعروقه.  

(58 
ً
ابعة للهجرة، ودعا أخاه كعبا نة الســــــَّ زني، أســــــلم قبل الســــــَّ

ُ
، للإســــــلام ( هو: بجير بن زهير بن أبي ســــــلمى الم

ة. )انظر: العسقلاني, 
َّ
 (. 2/141م,  1970وشهد مع المسلمين بعض الغزوات ومنها فتح مك

 ( بسبع: أي بسبع مائة. وبنو عثمان: هم مُزينة.59)

هام ذوات الريش. 60) : يعني السِّ
ُ
ريع. والمريشة مي السَّ قُ: الرَّ

ْ
ش ف الهمزة. والرَّ

َّ
، فخف

ْ
أ
َ
ط

َ
ا: أراد ن

َ
ط

َ
 ( ن

(61 
ُ

: ( الحفيف
ُ
صــاف هم الذي يلي الوتر. والرَّ  هنا: الفوق، وهو طرف الســَّ

ُ
. والفواق وت. وانصــاع: انشــقَّ : الصــَّ

هم.  تلوى فوق السَّ
ٌ
 جمع رصفة، وهي عصبة

ى أبا الهيثم، وهو من شــعراء البادية، أســلم 62) لمي، يكنَّ اس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة الســُّ ( هو: العبَّ

ة، وشــــــــارك 
َّ
)انظر: العســــــــقلاني, ه. 18مع قومه في الجهاد ونصــــــــرة الإســــــــلام، توفي ســــــــنة قبيل فتح مك

 (.1/342م1970

هلة المتسعة. 63)  ( البِطاحُ: جمع بطحاء، وهي الْرض السَّ

 ( شعارهم: علامتهم في الحرب.64)

ق. والهام: الرؤوس. والحنتم: الحنظل.65)  ( ضنك: ضيِّ

هم غال66)  ب.( مزحم: كثير المزاحمة، يريد أنَّ جدَّ

: مرتفع , والخضرمُ: الجواد الكثير العطاء.67)
ٌ
. وشامخ سِنُّ

ُ
 ( العَوْدُ )هنا(: الرَّجلُ الم

ا.68)
َ
رَحْن

َ
ا: أ

َ
جْمَمْن

َ
 ( أ

 التي تحضن ولدها.69)
ُ
 ( الحَاضِنُ: المرأة

ائف. )انظر: الحموي, 70)
َّ
: من أسماء الط  (.5/361ه, 1374( وَجٌّ

فائح الحديد التي تســـتعمل في ( العقائقُ: جمع عقيقةٍ، وهي شـــعاعُ ا71) لبرق. وكتيف: جمع كتيفة، وهي الصـــَّ

 صنع الْبواب.

: مخلوط بغيره. 72)
ٌ

عفران. ومدوف : الزَّ م. والجاديُّ  من الدَّ
ُ
ريقة

َّ
: الط

ُ
ة  ( الجديَّ

(73.
ً
: عارفا

ً
صبت على طرح الباء. وعَرِيفا

ُ
بِجِدٍّ منك هذا، ون

َ
هُمُ: بكسر الجيم وفتحها بمعنى: أ جِدَّ

َ
 ( أ

ها صـــــــــــفات للخيل 74)
ُّ
اء(، وكل

َّ
رُوف: جمع طِرْفٍ )بكســـــــــــر الط

ُّ
جُبُ: جمع نجيب. والط

ُّ
: جمع عتيق. والن

ُ
اق

َ
( عِت

 بمعنى: الكريمة الْصل.

 على الحرب، ونستمدُّ من ريفكم العيش. 75)
ً
خذكم أعوانا

َّ
: الموضع المخصب على الماء. يريد نت

ُ
 ( الرِّيف

يوف. 76) جَالِدُ: نحارب بالسُّ
ُ
.( ن

ً
: ملجئا

ً
 ومضيفا

 

***   ***   *** 


